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  شكر و عرفان

نتهاء المنفرد بقدره ، المتعالي بسلطانه الذي لا تحویه ابلا  الأخر بتلاءاول بلا الحمد الله الأ
الجهات و لا تنقصه الصفات ، ولا تدركه العیون و لا تبلغه الظنون ، البادئ بالإحسان 

نه رضي الحمد ثمنا فإحمده على حامه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته ، نمتنان العائد بالإ
هل جنته أخر دعوى أ، و هل مفتاح رحمته و كفاءة نعمته و  آلائهلجزیل نعائمه ، و جلیل 

وجاء هذا مصدقا لقول " . ن الحمد الله رب العالمین أخر دعواهم أو :" بقوله عز و جل 
  . صدق رسول االله". من لم یشكر الناس لم یشكر االله " رسول االله صلي االله علیه و سلم 

ذا البحث كما تمام هإ الله عز وجل صاحب الفضل العظیم فينتقدم بالشكر أولا 
، الذي لم اذ البروفیسور الفاضل أحمد حیدوشستلأالى إنتقدم بجزیل الشكر 

ذه المذكرة ، و لما قدمه من دعم یتهاون لحظة عن تحمل أعباء الاشراف على ه
الادب العربي بجامعة أكلي  لى كافة أساتذة قسمإكما نتوجه بالشكر الجزیل  و

  .محند اولحاج البویرة
  خراج هذه المذكرة المتواضعة ولو بكلمةإلى الوالدین وكل من له الفضل في إ و 

ــش ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــكـ ــــ ــــ راـ  

 

 

 

 

 

 



 إهداء

لنعمته و فضله باسم الخالق الذي أضاء الكون بنوره ، الهي وحده اعبده و له وحده أسجد خاشعا شاكرا 
.علي في اتمام مذكرتي   

اهدي عملي الى اغلى الناس في قلبي امي الغالیة التي منحتني الحب و الامان حفضها االله و انعم علیها 
.السعادة  

.الي ابي حفظه االله و اطال في عمره  

"، لیدیة  ةخالد ، لیند" الى اخوتي وأخواتي   

 ولا أنسي الذكر زوج أختي عاشور

یوسف الصدیق ، سراج الدین ، أحمد عماد الدین ، فارس ، سرین ، صبرینال ، "وخاصة براعم العائلة 
"نور الهدى ، ألاء   

 و الى كل العائلة فادلي و بودراف

"حمزة ، ابراهیم ، مختار ، یاسین :" و الى اصدقائي   

"امینة :" والى صدیقتي التي شاركتني العمل   

یرتي الدراسیةوالى كل من عرفتهم في مس  

.والى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي  

 

 

 محمد أمین   

 



  اهداء

الحمد الله الذي كان بالناس بصیرا و الصلاة و السلام على من كان للعالمین بشیرا و نذیرا نبینا محمد 
:صلي االله علیه و سلم و على اله و صحبه أجمعین أما بعد  

جلي و ربتني ألى من سهرت اللیالي من إول مرة ، أأهدي ثمرة جهدي المتواضع الى من رأتها عیني 
الى  ،مومتهاأالتي لم تبخل علینا بحنانها و  إلى ،أفضالهاتربیة الى التي عجز لساني عن ذكر أحسن 

.طال االله في عمرهاأمي الحبیبة و الغالیة أملكة قلبي و روحي   

بي أدربي في هذه الحیاة  أنارلى من إ ،على في هذه الحیاة و رمز القوة و المثابرةمن كان مثالي الأ لىإ
.لیناإتمنى له الشفاء العاجل و العودة أالعزیز و الطبیب الذي   

خوتي و إحباب صدق الأألى إلى من رافقتني في السراء و الضراء ، إ لى وردة المحبة ، و ینابیع الوفاءإ
: أخواتي  

".شریف ولید إسلام" و ،"محمد ریان:" و شموع الدرب الى كل من  "صالح "و زوجها "صلیحة "ختيأ  

."أنفال:" و الكتكوتة  "جمال"وزوجها "عائشة " أختي إلى  

" .أیان الدین " وبرعم العائلة "عادل "وزوجها "نیسةأ "ختيأ لىإ  

. "نوال:" لى زهرة قلبيإ  

".أسامة "إلى بطل العائلة أخي الغالي   

"رشیدة ، حنان ، نسیمة : " الي كل الصدیقات  

 الى كل من ساعدني في هذا العمل من قریب او من بعید

"محمد أمین :" الى من شاركني هذا العمل   

 .الى كل من ذكره قلبي و سكنه و لم یذكره قلمي

 أمینة                                                                



  



 

  

    

 مقدمة



مقدمة                                                          
 

 7 

  :مقدمة

حركة المجتمع و الواقعالإنساني و التعبیر عن  لاحتواءیعد الفن الروائي أنسب الأجناس الأدبیة 

المتلقین على مختلف مستویاتهم  هتمامإالأعمال الروائیة  ستقطبتإروح الأمة و طموحها ، فلقد 

الفكریة و الثقافیة و الإیدیولوجیة ، ودلك نظرا لما حققته من حضور متزاید في الساحة الأدبیة ، فقد 

ن المجتمع یتجزأ مو بما أن المرأة جزء لا . زاحمت الشعر و أصبحت دیوان الأمم في القرن العشرین 

مسائله ، فبرز صوتها في مختلف المیادین السیاسیة  أخذت على عاتقها مهمة التعبیر عن قضایاه و

و الأدبیة حیث باتت مصدر إلهام الشعراء و الأدباء ، فالمرأة مقاتلة و حاكمة  الاجتماعیةو الثقافیة و 

و مربیة أجیال و حكیمة نقشت بطولاتها على الصخور لتبقي الزمن شاهدا على فعالیتها و إنجازاتها 

هجیة باهرة ، هي حبة رسالة زاهرة و منإلى الیوم فهي في شریعة الإسلام صاالتي لا تزال متواصلة 

الأجیال  نشأةالإسلام لحمل أعظم مهمة وأقدرها مكانة ، مهمة الأم و الأخت و الزوجة و البنت أهلها  

خلاصا لرب العالمین    .وقد تسلحت بنور الإیمان الیقین طواعیة و محبة وإ

 قیمةمن المرأة  اتخذننجم العدید من الروائیات الجزائریات اللاتي  سطعمن هذا المنطلق 

یة ، فكیف نشأت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة والفرنسیة ؟وكیف أساسیة في أعمالهن الروائ

جاءت صورة المرأة من خلال روایة الذروة لربیعة جلطي ؟وماهي الأشكال والتجلیات صورة المرأة التي 

أسئلة كثیرة سنحاول الإجابة عنها في متن بحثنا هذا و المعد لإتمام  .قت لها ربیعة جلطي ؟تطر 

هذا و قد قسمنا  معتمدین في ذلك المنهج النفسي الاجتماعي،.شهادة الماستر في الأدب العربي 

" هوم أوردنا فیه مف" النقد الجزائري المرأة في :" البحث إلى مدخل و فصلین بحیث عنونا المدخل ب

صورة المرأة من " وأتبعناه بفصلین تناولنا في الأول  "عبر العصورالمرأة لغة واصطلاحا وعرفنا ورة ص
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الروایة عند العرب و بتقسیمه إلى ثلاث مباحث فلأول درسنا " خلال روایة الذروة لربیعة جلطي 

  .الغرب

، كما عرجنا في الثالث الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة و الفرنسیة أما الثاني فدرسنا  

  "لربیعة جلطي الذروة  "روایة صورة المرأة من خلال عن 

المرأة في روایة صورة أشكال وتجلیات " أما الفصل الثاني وهو الفصل التطبیقي تطرقنا فیه إلى 

و ملحق یشمل نبذة لحیاة  الاستنتاجاتتشمل على أهم و ذیلنا البحث بخاتمة "  الذروة لربیعةجلطي

  ".الذروة " الكاتبة و أهم أعمالها ، و ملخص للروایة 



  مدخل
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مدخل

  .المرأة في الروایة الجزائریة

 .الصورة - 1
 . لغة  - أ
 . اصطلاحا  -  ب
 .المرأة - 2
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ولقد لعبت دورا فعالا في "تعتبر المرأة جزء لا یتجزأ من المجتمع حیث تعد المكون الأساسي له، 

الشعراء في أشعارهم والروائیون  والرقي والتحرر والتقدم، حیث اهتم بها الازدهاربناءه فهي ساهمت في 

في روایاتهم ولقد عبر عنها العدید من الروائیین وأبرزوا صورتها في روایاتهم، وحركتها مرتبطة بحركة 

  . المجتمع

حر المرأة كإنسان  إظهارومن الملاحظ أن التطور الفني لصورة المرأة في الروایة یسعى إلى 

  .1"مع الرجل یساهم في بناء الوطن على قدم المساواة

ة وكما نجتهوعلیه فالمرأة هي نصف المجتمع وأي روایة تخلو من محور المرأة تعتبر روایة مس

  . تسمى أیضا روایة ذكوریة

التقدم، یبدأ و ولا یمكن أن تقوم حیاة المجتمعات بدونها باعتبارها عطر الحیاة وملحها لأن الرقي 

  . من إعدادها إعداداً أمثل وبشكل سلیم

ن ح" دیثنا عن المرأة في تاریخها الطویل والمتنوع، وتطرقنا إلى أوضاعها العربیة بصفة عامة وإ

ریة ائلن یغنینا عن التطرق لوضع المرأة في الجزائر ومن هذا نجد أن أدیب بامیة قسم تاریخ المرأة الجز 

  : في العصر الحدیث إلى ثلاث فترات هي

 الفترة الاستعماریة . 

 فترة حرب التحریر. 

 

                                                             
، المرأة في روایات سحر خلیفة، ماجستیر في الدراسات العربیة المعاصرة، جامعة بیروت، غدیر رضوان طوطح 1

  . 18، ص 2006كانون الثاني 
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 1"فترة الاستقلال. 

ففي الفترتین الأولى والثانیة كانت المرأة مضطهدة، وكانت تعامل أشبه ما تكون بالسلعة وذلك من 

هذه المعاناة إلاّ أنها وقفت  كل خلال المعاملة القاسیة التي تلقتها من طرف الرجل وعلى الرغم من

لاح من أجل الدفاع عن الوطن جنبا إلى جنب معه حیث كافحت بكل الوسائل كما كانت تحمل الس

وعلیه تعد المرأة سندا قویا للرجل  2"ولقد أبرزت الثورة المسلحة صورتها المحاربة والمناضلة والمشاركة"

فرح الشعب  1962في عام  أي أما الفترة الثالثة ما بعد الاستقلال" في مساعدته في كل میادین الحیاة

بعد الاستقلال، لأن المجتمع عاد إلى عادته الأصلیة التي بهذا النصر ولكن النساء أصبن بخیبة أمل 

بت االتي قالت بأنها فاجعة أص" جولیت منش"تنظر إلى المرأة على أنها قاصر وهذا ما وصفته الكاتبة 

ساء إلى بیوتهن بعضهن بوجه عام الأصغر : "المرأة الجزائریة قائلة أخیرا جاء الاستقلال وأعیدت النّ

وعلى الرغم من أن المرأة الجزائریة ". نضالها یمنحها حقوقا سرعان ما خاب أملها كانت قد اعتقدت أن

میثاق "و" برنامج طرابلس"وهذا ما أكده كل من ظنت أنها قد حققت بعض مطالبها من خلال القوانین 

ة للمتعة اواة لم تتحقق كاملة، بل بقیة المرأة وسیلعلى مساواة المرأة بالرجل، ألاّ أن هذه المس" الجزائر

أو الخدمة قبل كل شيء وقد ظلت تطالب بحقها في بعض المیادین كمیدان الشغل والتعلیم ولكنها لم 

  .تصل إلى الحریة التي كانت تنتظرها

وبهذا فقد حظیت المرأة بمكانة مرموقة في الروایة الجزائریة حیث نجد بعض من نماذج 

تصویر أحمد رضا حوحو للمرأة المكیة، وفي هذا فقد : حضورها في الروایة الجزائریة ومثال ذلك

                                                             
صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  جامعة محمد خیضر، بسكرة،  1

  . 18، ص 2009، 2الجزائر، ط 
  . 19قودة، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع السابق، ص لح مفاص  2
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المكتوبة  وهذا كان مع بدایة الروایة الجزائریة الأولى 1"لقضیة موازیة وامرأة مناظرة للمرأة الجزائریةتطرق

غة العربیة    . 1947 "لأحمد رضا حوحو"" غادة أم القرى"باللّ

ریح "وكما نجد أیضا نموذج المرأة البورجوازیة الصغیرة المتمثلة في شخصیة نفیسة بطلة روایة 

التي تحدثت عن عدة فوارق منها فارق المرأة في الریف  1970" ةلعبد الحمید بن هدوق" "الجنوب

  . أیضا أن جل الروایة كانت تتحدث عن المرأة والأرض والمدینة وكما نجد

لطاهر وطار التي لعبت فیه " العشق والموت في زمن الحراشي"وهناك نموذج آخر في روایة 

 .ا جمیلة التي كافحت من أجل الوطنالمرأة الثوریة دوراً كبیراً والتي كانت بطلته

طرف زوجها حیث حكت لنا الهموم وكما نجد أیضا نموذج المرأة النمطیة المقهورة من "

وهذا ما وصفه لنا شاهي في روایة اكتشاف الشهوة لفضیلة  2"والمعانات التي كانت تتلقاها من زوجها

  .فاروق

أحد أبطالها إلى جانب " علیوة"والذي كانت " لنور الدین بوجردة" "الحریق"وهناك أیضا في روایة 

والأخذ بثأر والدها من الفرنسیین، حیث " علیوة"بالجبل من أجل البحث عن  التحقتالتي " الزهور"

" زهور"فشخصیة . 3"لا أرید العودة لقد صممت على الانتقام قد تحتاجون لإسعاف الجرحى: "تقول

  .وضعها بوجردة في صورة المرأة التي تضحي بكل ما تملك من أجل تحقیق الانتصار

                                                             
  .29، ص لح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع السابقاص1
غة  2 سعاد طویل، الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، دكتوراه أدب جزائري حدیث، قسم الآداب واللّ

  .74، ص 2014، بسكرة، العربیة، جامعة محمد خیضر
  . 24، ص 1967نورالدین بوجردة، الحریق، الشركة التونسیة لفنون الرسم، تونس، د ط،  3
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ة الجزائریة تمثل العامل الأساسي في الأعمال الإبداعیة والروائیة ومن هنا یمكن القول بأن المرأ

  .1"تحتل نصیبا أوفى وأوفر في الروایة، وكذا الشأن في الدراسات الأدبیة والاجتماعیة"فهي 

وعلیه فالمرأة الجزائریة على عكس الرأي الشائع عنها فهي تملك حیویة شدیدة وروحا عالیة "

وقهر واقع علیها من البیئة أكثر منها خاضعة لسلطة زوجها،  اجتماعيم للمبادرة، وهي خاضعة لنظا

إن خروجها بل الواقع أن سلطة الرجل الزوج تافهة الوزن بالقیاس إلى سلطة البیئة ومن ناحیة أخرى ف

ومعناها إنتاجها حیاة نصفها مكشوف ونصفها مقنع حتى في زمن السلم قد أعدها أیضا ..محجبة

ون من النشاط السري، وقد تجلت بین نساء الجزائر شخصیات غایة القوةإعداداً سابقا له   .2"ذا اللّ

یرى بأن المرأة الجزائریة رغم ما كان یحیط بها من الظروف ومأساة تمنع " محمد دیب"ومن هنا 

انطلاقها إلاّ أنها كانت لدیها شخصیة قویة لا تقل عن شخصیة الرجل الجزائري بل وربما تربو 

 . ى شخصیتهشخصیتها عل

 : الصورة .1

 : لغة  . أ

لقد تعددت مفاهیم الصورة في المعاجم والقوامیس من مفهوم لآخر حیث عرفها لسان العرب 

المصور وهو الذي صور جمیع : صورة في أسماء االله تعالى: "بأنها) ر- و- ص(منظور في مادة  لأبن

بها على اختلافها وهیئة منفردة یتمیز  الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة

  . 3"وكثرتها

                                                             
  . 9في الروایة الجزائریة، المرجع نفسه، ص صالح مفقودة، المرأة  1
  .184، ص 1991، 1عبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، دار الجبل بیروت، ط  2
  . 2523، ص، 1997، 1، دار صادر بیروت، ط 4أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، مجلد  3
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أي أن االله .1"إن االله خلق آدم على صورته: "نجدها أیضا جاءت بمعنى صفة كما في الحدیث اوكم

  . خلق آدم في أحسن صورة وصفة

الصورة الأدبیة ماترسمه : "جاءت في تعریف آخر في معجم مصطلحات الأدب على أنها ولقد

الأدیب باستخدام اللفظ كما ترسمه ریشة الفنان وتكون متأثرة بحالة الأدیب إما البهیجة أو  مخیلة

  .2"الكئیبة

ومنه فالصورة هنا جاءت على أنها كل ما یختلج في مخیلة وذهن الأدیب وفكره یعبر عنها 

غة وكما تعالج هذه الصورة حالته النفسیة التي یكون فیها الأدیب   . باللّ

تمثیل بصري لموضوع ما، وتعتبر المعارضة بین الصورة : "وفي تعریف آخر للصورة نجد بأنها

والمفهوم عند بشلار أساسیة لأنها تسمح بفهم تنظیم الانعكاس عبر وجهین فالصورة إنتاج للخیال 

غة عن دورها الاستعمالي غة وتعارض المجاز الذي لا یخرج اللّ   . 3"المحض، وهي بذلك تبدع اللّ

ومن خلال هذا القول نجد أن بشلار یرى بان الصورة ما هي إلاّ تعبیر عن موضوع ما في 

الواقع ویعتبرها أیضا انعكاس عبر وجهین وهي من إنتاج الخیال ومعارضة للمجاز الذي یخرج من 

غة   . اللّ

 ماقبل المادة وقد عنى أرسطو بهذا: "ولقد جاء في معجم المصطلحات العربیة أیضا على أنها

بل وبنا علیه فلسفته كلها وطبقه في الطبیعة، وعلم النفس والمنطق فصورة المثلى عنه هي الشكل التقا

صورة بحتة، والنفس  دهالذي أعطاه المثال إیاه، ومادته هي ما صنع منه من مرمر أو بروز والإله عن

                                                             
شراف ومراجعة نمحمد على التها1  يعل.العجم، تح، درفیق وي، موسوعة كشاف مصطلحات الفنون والعلوم، تقدیم وإ

، ص ي، مكتبة لبنان، 2جورج زیناتي، ج .أجنبیة، د عبد االله خالدي تر.مجروح، نقل النص الفارسي إلى العربیة، د
  . 58، ص 15/1996ناشرون، المادة صورة 

  . 185، ص 2009محمد بوزواوي، معجم مصطلحات الأدب ، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر العاصمة، دط، 2
  . 136، ص 1985، 1ط  سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتب اللبنانیة، الدار البیضاء،3
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یكون بین بیتین من صورة الجسم كما نجدها أیضا عند عبد القاهر الجرجاني معناها الخلاف الذي 

  . 1"الشعر یشتركان في معنى واحد

الشكل، ج صورة وصورة، : الصّورة، بالضم: "ولقد جاء في قاموس المحیط لفیروز آبادي بأنها

ر فتصور، وتستعمل الصورة بمعنى النوع :كعنب، وصور، والصّیر، كالكیس الحسنتها، وقد صوّ

  . 2"والصفة

" مفرد"و" اسم فاعل"و" ماض، مضارع"لكریم بصیغ مختلفة ولقد صورت هذه اللفظة في القرآن ا

ُ : "وقد ذكرت ست مرات في قوله تعالى في سورة غافر"... جمع"و ا

ي ِ كمُُ  جَعَلَ  ا َ رْضَ  ل رََارًا اْ اءً  وَالسمَاءَ  ق َ حْسَنَ  وَصَورَكمُْ  بِن َ َكمُْ  صُوَرَكمُْ  ف بَاتِ  مِنَ  وَرَزَق ِّ ۚ◌  الطی

كمُُ  لِ ُ  ذَ كمُْ  ا َبَارَكَ  ◌ۖ  رَ َ ُ  ف َمِينَ  رَب  ا عَال ْ   .3"﴾٦٤﴿ ال

ي أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقویم أي فیة بأن االله تعالى خلقكم فمعنى هذه الآ

ا : "وقال أیضا. أن االله خلق الإنسان في أحسن الأشكال والصور لْنَ نَاكُمْ ثمَُّ قُـ اكُمْ ثمَُّ صَوَّرْ قْنَ قَدْ خَلَ لَ وَ

اجِدِينَ  َكُن مِّنَ السَّ يسَ لمَْ ي ِ ل ْ ب لاَّ إِ سَجَدُوا إِ ِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ لاَئ لْمَ ِ   .4"((ل

من سورة الأعراف أي أنها تدل على أن االله یقول خلقنا آدم ثم صورنا الذریة  11ونجد الآیة 

خلقوا في أضلاع الرجال وصوروا في أرحام النساء وجاء بصیغة المفرد في قوله  وهذا فیه نظر أي

ِّكَ الْكَرِیمِ : "تعالى ِرَب كَ ب نسَانُ مَا غَرَّ ُّھَا الإِْ ی َ َكَ ( 6(أ َق َّذِي خَل ال

اكَ  َسَوَّ َكَ ف َعَدَل َكَ  )7( ف ب ا شَاءَ رَكَّ َيِّ صُورَةٍ مَّ ِي أ   . 5" )8(ف

                                                             
غمجدي وهبه، معجم المصطلحات العربیة في ا 1   . 227، ص 1984، 2ة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط للّ
  . 956، ص 2008، دار الحدیث، القاهرة، 1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط، مجلد  2
  . 64سورة غافر، الآیة 3
  . 11الأعراف، الآیة  سورة4
  .8-6، الآیة الانفطارسورة5
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أي ركبك في " في أي صورة ما شاء ركبك: "معنىمن صورة الانفطار ب 7-6لقد جاء شرح الآیة 

جاءت زائدة لتفخیم المعنى وتعظیمه، وهي طریقة ) ما(جب الصور وأحكمها، وكلمة عصورة من أ

 متبعة في كلامهم عند إدارة التهویل وسلوك سبیل التعظیم أي أحسن صورة، وكمله بالعقل والفهم

والتدبر في عواقب الأمور أي ركبك في صورة هي أبهى الصور وأجملها، وأدّ على بقائك الأبدي  في 

ي: "نشأة أخرى بعد هذه النشأة وقال أیضا في صورة آل عمران ِ رُكمُْ  هُوَ ا صَُوِّ امِ  فيِ  ی َ رْ ْ ۚ◌  شََاءُ  كَیْفَ  ا

هـَ  لاَ  َ حَكِيمُ  ال ْ عَزِزُ ال ْ   . 1"﴾٦﴿ الا هُوَ ال

من سورة آل عمران ترشد إلى أن االله یخلقكم في الأرحام كما یشاء من ذكر وأنثى وحسن  6الآیة 

  . كما یشاء و خلقه  وقبیح وشقي وسعید ولأن االله صوره في الرحم

ُ  هُوَ : "قال االله تعالى في سورة الحشر قُ  ا الِ َ ْ بَارِئُ  ال ْ رُ  ال مُصَوِّ ُ  الْ َ اءُ  ۖ◌  سمَْ ْ حُسْنىَٰ  ا ْ حُ  ◌ۚ  ال ِّ ب ُ  سَُ َ

رْضِ  السمَاوَاتِ  مَا فيِ  حَكِيمُ  وَهُوَ  ◌ۖ  وَاْ ْ عَزِزُ ال ْ من سورة الحشر أي أن االله  24وفي الآیة .2"﴾٢٤﴿ ال

الذي أراد شیئا یقول له كن فیكون الصفة التي یرید الصورة التي یختار  يالخالق البارئ المصور أ

  . إیجاده على الصفة التي یریدهافذ ما یرید ولهذا قال المصور أي الذي ین

 : أما معناها الاصطلاحي  . ب

فقد عرفها بعض النقاد المحدثین فهو مختلف من ناقد لناقد ومن باحث لآخر وعلیه فإن 

 الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد ان: "اعرف الصورة على انه" الدكتور عبد القادر القط"

ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في 

مكانیاتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف  غة وإ القصیدة، مستخدما طاقات اللّ

                                                             
  . 6سورة آل عمران، الآیة 1
  . 24سورة الحشر، الآیة 2
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هما مادة الشاعر والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني والألفاظ والعبارات 

  . 1"الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني أو یرسم بها صورة شعریة

الصورة هو : "ولقد تعددت تعریفات الصورة في عدة كتب حیث نجد الجرجاني عرفها على أنها

ن من التمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأینا البیونة بین أحد الأجناس تكو 

جهة الصورة، فكأن تبین إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة هذا لا تكون 

في صورة ذلك، وكذلك كان الأمر في المصنوعات، فكانت تبین خاتم من خاتم وسوار من سوار 

یحدد فهنا الصورة یقصد بها التمثیل الذي نعلمه بالعقول والذي نراه بالأبصار حیث كل معنى . 2"بذلك

  . صورته

أداة الخیال : "وجاء تعریف الصورة أیضا في كتاب الصورة الفنیة لجابر عصفور على أنه

وعلیه فالصورة عند جابر .3"ووسیلته، ومادته الهامة التي یمارس بها، من خلالها، فاعلیته ونشاطه

المهمة التي یمارس  عصفور هي الوسیلة والغایة التي یقوم علیها الخیال في كل نشاط وفاعلیته ومادته

  . بها

الصورة فنجد أن الجاحظ هو أول من استخدم هذه "یة استخدام كلمة اولكن إذا عدنا إلى بد

فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسیج وجنس : "الكلمة في نقد الشعر، وعباراته المشهورة في ذلك

وجنس من أجناسه كالرسم والنقش حیث نجد أن الشعر عنه فن من الفنون التصوریة " من التصویر

                                                             
  .391، ص 1988عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي، مكتبة الشباب،  1
  . 508عبد القادر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، ص  2
البیضاء،  ارجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز العربي الثقافي، بیروت، الد 3

  . 14، ص 1992، 3ط 
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وغیر ذلك وعلیه فإن التصویر في الشعر یشبه إلى حد ما التصویر في الرسم فعلیه فالشاعر یصور 

ون   . 1"بالكلمة والرسام باللّ

أي أن  2"نقل الأشیاء الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخیال: "نهاأعرفها النقاد على یو 

  . تشكل داخل النفسنظره أن الصورة خلق جدید ی

الصورة خلق للمعاني : "وللزیات تعریف یماثله غیر أن فیه تفصیل وتدقیق وهذا ما جاء في قوله

والأفكار المجردة أو الواقع الخارجي من خلال النفس خلقا جدیدا لتبرز إلى وجود مستقلة عن حیز 

ن بحیث تجري فیها على على نمط خاص وتركیب معیالتجرید المطلق، وتتخذ له هیئة وشكلا یأتي 

  . 3"هذا النسق الحیاة والروح والقوة والحرارة والضوء والظلال والبروز والأثر

  . ومن هنا نرى بأن الصورة ما هي إلاّ خلق للمعني وتجرید للأفكار التي تقوم على الواقع

من ": نصرة عبد الرحمان عند حدیثه عن مفهوم الصورة بأنها.وكما نجد أن الناقد الحدیث د

  .4"المصطلحات الموروثة التي تقترب من مدلول صورة علم البیان

ومنه فالصورة ما هي إلاّ مصطلح من المصطلحات التقلیدیة القدیمة التي كانت أقرب إلى علم البیان 

 . وهي في أصلها مصطلح موروث

  

                                                             
، فهرس مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر، 1المفضلیات، ج زید بن محمد بن غانم الجهني، الصورة الفنیة في .د1

  . 12ه، ص 1425، 1المدینة المنورة، ط 
  . 46المرجع نفسه، ص 2
  . 46زید بن محمد بن غانم الجهني، الصورة الفنیة في المفضلیات، الرجع نفسه، ص .د3
  .44المرجع نفسه، ص 4
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 :المرأة عبر العصور .2

حیث نجد كل یعرفها حسب رأیه وعلیه فالتعریف نجده عبر المرأة  مفهوم ددت تعریفاتلقد تع

اه االله وجعل منه  التاریخ وعند المفسرین وفي القرآن الكریم، فالإنسان مخلوق من نطفة ثم علقة، ثم سوّ

امرأة تأنیث امرئ، وقال ابن الانباري الألف في : "ذكر وأنثى وفي لسان العرب جاء بمعنى: نوعین

هي امرأته، وهي مرأته، وهي مرته : للعرب في المرأة ثلاث لغات، یقال: ، قالالمرأة وامرئ ألف وصل

هي الأنثى الإنسان البالغة فعند أفلاطون هي رجل، والفارق بینهما أي بین الرجل والمرأة : والمرأة

كالفارق بین الرجل الأصلع وذوي الشعر من الرجل، وأما عند أرسطو الذي یرى أنها عبارة عن تشوه 

أنتجته الطبیعة أما فروید فیراها بأنها كائن بشري معقد یكبت العدوان والحسد في نفسه ولا یفهمه  خلقي

  . 1أحدّ 

تتمیز بالنقص في جانب معین أي یعرفونها بالمخلوق الناقص  بأنهاویعرفها الفلاسفة والمفكرون 

الباطن في الصورة نثى ناقصة الظاهر و الأ: "وعلى سبیل هذا المثال نجد ابن كثیر عرفها بأنها

  .2"والمعنى

أي أن المرأة ناقصة ولیست كاملة ولكن إذا عدنا إلى الواقع فإن الكمال الله ویقول السعدي في تعریفه 

وعلیه فالمرأة إن اختلفت بالشكل فهي . 3"الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبیانها: "هذا بأن

  . وغیر عادي بطبیعة الحال تتفق في المضمون بأنها مخلوق ناقص

                                                             
غویات العربیة، )بین نص التنزیل وتأویل المفسرین(جنان التهیمي، مفهوم المرأة  1 ، 6-7، ص 2009، شبكة اللّ

(www ;arabiclinguistics ;net) 
  . 8المرجع نفسه، ص 2
  . 9المرجع نفسه، ص 3
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ة مصدر كل شر، وقد كان یحبس زوجته في أأن المر : "وعند الفلاسفة الیونان نجد سقراط یرى

ویحتقر عقلها وتفكیرها، ولكن في مقابل ذلك یسعى للقاء النساء المثقفات ویوجههن المنزل 

  . 1"ویرشدهن

 لها هذا یرى بأن المرأة مثل العبید فهي لتربیة النشا وخدمت الرجل لأنها الأضعف والأفضل وفي

  . المكوث في البیت

فهو یرى بان : "ولكن أفلاطون نقیض لأرسطو حیث قام بالمساواة بین الرجل والمرأة ولكن أي مساواة

ن على الجنسین أن یقوما الرجال كلاب حراسة ترعى القطیع، والنساء مثل إناث كلاب الحراسة وأ

  .2"بمهمات مماثلة

وعلى أي أنه إذا قمنا بالمساواة فعلى المرأة بتدرب على فنون الحرب مثل الرجل والرجل یقوم بالعكس 

المرأة أن تتحلى بمشاعر الأمومة باعتبارها ملك مشاع للدولة وعلیه فالمرأة في العصر الجاهلي لا 

ونان حیث اعتبروها عبید یسلبون أموالها وحقوقها ویقومون بوأد تختلف منزلة بما كانت فیه عند الی

البنات وهذه من بعض المعاملات التي یقومون بها في العصر الجاهلي حیث أدت بهم إلى دفنها وهي 

  . حیة دون رحمة أو شفقة وهذا من خلال جهلهم وكرههم الشدید للمرأة

وسلم عمل على إنهاء كل ما كان یحصل صلى االله علیه أما عند المسلمین مع بعثة الرسول 

في الجاهلیة، حیث نجد أن كتاب االله هو القول الفصل في قضیة المرأة، فلا وأدٌ للبنات، ولاتمیز بین 

بینهما كل بما یناسبه، لاف إلاّ في توزیع المهام تالذكر والأنثى، وحقوقها مساویة لحقوق الرجل، ولا إخ

: تكون بالأعمال الصالحة وهذا ما جاء في قوله تعالىوالأفضلیة بینهما 

                                                             
  .9المرجع نفسه، ص 1
  . 10جنان التمیمي، مفهوم المرأة، المرجع نسه، ص  2
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لَ  مَنْ " ا عمَِ ً هُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  نْثىَٰ  وْ  ذَكَرٍ  مِنْ  صَالِ َ نُحْیِ َ اةً  فلَ َ بَةً  حَ ِّ نهُمْ  ◌ۖ  طَی َ َجْزِ ن َ حْسَنِ  جْرَهمُْ  وَل بِ

ُونَ كاَنوُا مَا عَْمَل   . 1"﴾٩٧﴿ ی

نجد أن القرآن رسم صورة حسنة وطیبة للمرأة على خلاف ما كانوا قد وضعوها المفسرین  وهنا

  . والجاهلین

مرا ومؤنثه مرأة ویعني المولى، وورد في نص : المرأة مؤنث مرء، ومرء في السامیة القدیمة"

: نأي مولاي ملك أشور، وهو في السریانیة مار ویلقب به شیوخ الدی" مراي ملك أشور: "أرامي

وتطور معناه ولفظه في العربیة إلى مرء نقرأ امرأة ومرة ومرأة، وجمع المرأة النساء .. مارفلانبن فلان

  . 2"ونسوة ونسوان

فاعتبرها "حیث نجد أن الإسلام نظر إلى المرأة نظرة غیره في المجتمعات والمعاشر الأبویة 

تناقض مع قوله في ك حیث وقع أنقص عقلا من الرجل فجعل شهادة امرأتین بشهادة رجل وقال ذل

  . 3.."بنصبه عدد من القدیسات اصطفاهن على نساء العالمین وهن مریم في القرآن وآسیا زوجة فرعون

استقبال بتحریر الوأد والحث على : "ونجد أن الإسلام قام بالسواسیة بینها وبین الرجل حیت قام

نزل معاملة الذكر، والمرأة في الإسلام مخلوق ولادتها بنفس استقبال الذكر ودعا إلى معاملتها في الم

نما وصفت في القرآن بقوة الكیداالأشباح أو الشی تلبسهسوي لا    . 4"طین وإ

                                                             
  . 97سورة النحل، الآیة 1
  . 9، ص 1996، 1هادي العلوي، فصول عن المرأة، دار الكنوز الأدبیة، لبنان، ط 2
  . 75المرجع نفسه، ص 3
  . 76المرجع نفسه، ص 4
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تسمیات عدیدة للمرأة باعتبارها النصف الثاني المكمل للبشریة فالمرأة في : "وكما نجد أیضا بأن هناك

  . 1"موروثها الثقافي تلهم ولا تبدع

ارها نصف الثاني أن المرأة لا تبدع بل تأخذ وتنهل فقط من الموروث الثقافي من خلال اعتب أي

  .المكمل للبشریة

المرأة، وما أدراك ما المرأة، : "وكما نجد أمین قاسم في كتابه تحریر المرأة تحدث عنها في قوله

ولا في الفكر، ولا في كل إنسان مثل الرجل لا یختلف عنه في الأعضاء، ووظائفها، ولا في الإحساس 

  . 2"نسان إلاّ بقدر ما یستدعیه اختلافهما في الصنفإما تقتضیه حقیقة الإنسان من حیث هو 

ولكن یختلفان في ..) حساس، الفكرإ(حیث قال بأن المرأة مع الرجل كلاهما متساویان في كل شيء 

  .  3"المرأة هي أصل العالم"وهو الصنف، وكما تعتبر أیضا ألا شيء واحد 

  

                                                             
غة العربیة، جامعة باجي مختار، مجلة ع1 لاء بوزیدي، تجلیات الحضور الذكري في الخطاب الروائي النسوي، قسم اللّ

غة العربیة وآدابها، العدد    . 3، 2، عنابة، الجزائر، ص 1، ج 14علوم اللّ
  . 17،، ص 1970قاسم أمین، تحریر المرأة دار المعارف، مصر، د ط،  2
غة : الحضور الذكري في الخطاب الروائي النسوي، خاتم ل علاء بوزیدي، تجلیات 3 رجاء عالم أنموذجا، قسم اللّ

غة العربیة وآدابها، العدد    . 13، عنابة الجزائر، ص 1، ج 14العربیة، جامعة باجي مختار، مجلة علوم اللّ
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  .الذروة لربیعة جلطي  روایةصورة المرأة من خلال : الفصل الأول

  : المبحث الأول

 :الروایة .1

یطلق النقاد ومؤرخو الأدب لفظة الروایة على القصة الطویلة ولقد جاء في المعجم الأدبي  :لغة  1.1

بأنها تساوي في نظرهم اللفظتان من حیث المدلول، غیر أنه یلاحظ عادة أن : "عبد النور لجبور

 . 1"لفظة الروایة، بمعناها العصري، حدیثة العهد، ولفظة القصة قدیمة قدم الآداب العالمیة

فالروایة كما تناولها النقاد والمؤرخون الأدب یعتبرونها بأنها قصة طویلة وهذا تحسبا مع  وعلیه

  . العصر الحدیث أي أن الروایة معنى جدید ولفظة القصة قدیمة قدم الآداب العالمیة

أن الروایة تفكیر في الأمر ویقال من أین : "ولقد جاءت أیضا في الكتاب الصحاح للجوهري

أنشد القصیدة یا : لو تقو من أین تروون الماء، ورویت الحدیث والشعر روایة، فأناروا  رینكم بالماء؟

وعلیه فالروایة تعني التفكیر في الأمر .2"هذا، ولا تقال أرووها إلاّ أن تأمره بروایتها أي باستظهارها

  . وتعني نقل الماء أو نقل النص على الناقل نفسه، وتدل على الخبر

ویة، المزادة فیها الماء، البعیر، والبغل، "نها بألفیروز أبادي لالمحیط وكما جاء في قاموس  الرّ

واه بمعنى المبالغةثر، یستسقى علیه روي الحدیاوالحم   .3"، یروي روایة وترّ

  

                                                             
  . 138، ص 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط  1
  . 22، ص السابق المرجعصالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة،  2
، )روه(، مادة 2008، دار الحدیث، القاهرة، 1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط، مجلد  3

  . 685ص 
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بأنها البعیر أو البغل أو الحمار الذي "ولقد أتى في لسان العرب لابن منظور على نفس السیاق 

ة تسمى المزادة راویة، وذلك جائز على : یستسقى علیه الماء، والرجل المستسقى أیضا راویة، قال والعامّ

  .1"الاستعارة

 :صطلاحاا  2.1

غویة الواسعة تأتي التعریفات الاصطلاحیة للروایة والذي یعني جنسا : "ومن خلال هذه التعریفات اللّ

أدبیا محدداً یشمل أقساما متعددة، یسمیها عبد المالك مرتاض أنواعا في حین یطلق على الروایة 

  . 2"وأشمل من النوعأعم " جنس"جنسا، على اعتبار أن لفظة 

الروایة تتخذ لنفسها ألف وجه وترتدي "مرتاض یقول في كتابه نظریة الروایة بأن وكما نجد عبد المالك 

أي أن الروایة . 3"في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تحت شكل یعسر تعریفها تعریفا جامعا

  . ائاتدر تتخذ عدة وجوه وعدت 

 :عند الغرب  . أ

ة حیث نجد الكثیر منهم یخلطون بین لقد تعددت أراء النقاد والباحثین في تحدید مفهوم الروای

 johannwolfgang: "الروایة والمسرحیة والقصة والملحمة وعلیه فالتعریفات تختلف حیث نجد

Goethe  من خلالها معالجة الكون  مستلنها ملحمة ذاتیة تتیح للمؤلف أن ییعرف الروایة على أ

                                                             
  . 1784، ص 17، ج 3أبو الفصل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1
  .21، ص 2009، 2خیضر، بسكرة، ط صالح مفقودة ، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد  2
الآداب، عالم و ، في نظریة الروایة، بحث  في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون ضعبد المالك مرتا 3

  . 11، ص 1988المعرفة، الكویت، 



الذروة لربیعة جلطي  ةصورة المرأة من خلال روای           :                         الفصل الأول  

 28 

إذا كان له حقا طریقة ما؟ وما عدا ذلك بطریقته الخاصة، ولكن یمكن إلقاء سؤال یتجسد في معرفة ما 

 . 1"مجرد فضول

وعلیه فإن ما ذهب إلیه قوت في القول بأن الروایة ما هي إلا ملحمة ذاتیة من خلالها یمكن معالجة 

  .الكون وكل بطریقته الخاصة

  .أي أنها ولیدة الطبقة البورجوازیة. 2"الروایة بأنها ملحمة العصر الحدیث"اعتبر هیجل  وكما

تعریف الروایة لم یجد له جواباً بعد : "ین لم یتوصل إلى تعریف للروایة حیث یرى أنختأما با

وقد عرف . 3"بسبب تطورها الدائم وعدم صفائها اللغوي، فهي تستفید من اللغات المتواجدة في المجتمع

إلاّ كاملة وشاملة موضوعیة أو ذاتیة، تستعیر معیارها من بنیة  ماهي: "الدارسون الروایة بأنها

المجتمع، وتفسح مكانا لتعایش فیها الأنواعوالأسالیب، كما یتضمن المجتمع الجماعات، والطبقات 

ومن خلال هذا التعریف نجد أن الروایة متمیزة عن القصة والملحمة كونها تتناول .4"المتعارضة جداً 

تستمد كل ذلك من المجتمع وتجعل مكانا للعیش  اوعیة،كاملة وشاملة كم نجدهمواضیع ذاتیة وموض

  . فیه بمختلف الأنواع والأسالیب

 : عند العرب  . ب

كثر أالروایة في أوضح تعریفاتها و : أما الأدباء العرب نجدهم قد قدموا تعریفا للروایة على أنها

ة أالشكل الأدبي الذي یقوم مقام المر كتابة نثریة تصور الحیاة أو هو ذلك : "ا ما هي إلاّ هشیوع

ضد  -مدفوعا برغباته ومثله–لصراع الفرد إنسان في المجتمع وأحداثها نتیجة للمجتمع، مادتها 
                                                             

  . 13المرجع نفسه، ص ، في نظریة الروایة، ضعبد المالك مرتا1
  . 13، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع نفسه، ص صالح مفقودة 2
  . 23المرجع نفسه، ص 3
  .24المرجع نفسه، ص 4
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ومنه فالروایة مستمدة من الواقع ". 1..الآخرین، وربما ضد مثلهم أیضا وینتج عن صراع الإنسان هذا

  . ة التي نعیش فیهاأحداثها واقعیة وهي نابعة من المجتمع أو البیئ

أما الروایة : "سماعیل في كتابه الأدب والفنون وهذا حسب رأیه إذ یقولإوفي تعریف عزالدین 

فهي في رأیي الصورة الأدبیة النثریة التي تطورت عن الملحمة القدیمة وقد كان ظهورها مرتبطا في 

  .2"أوروبا

ه معجم المصطلحات الأدبیة في كتاب" السعید علوش"فإننا نجد وعلیه إذا رجعنا إلى القوامیس الأدبیة 

الروایة نمط سردي یرسم بحثا إشكالیا یقیم حقیقة لعالم متقهقر في تنظیم : "قد أورد عدة تعریفات منها

حیث إن وحدة العالم ) نص الروایة(ولدمان وهو أیضا طابع مشابه عند كریستیفا في عملها وق لوكاتش

ولدمان قي وكما نجدها تمثل المثالیة التجریدیة عند بل هادفا یقتحمه عنصر دینام تثابلیست حد 

  . 3"دونكیشوت"شكلا یتسم فیه وعي البطل بالضیق لتعقد العالم التجریبي مثال 

  :وفي تعریف آخر للروایة نجد أن

ممتعة وهي أكثر الفنون شیوعا ورواجا من فنون  طویلة ونثریة طریفة  الروایة هي قصة خیالیة"

الأدب النثري الحدیث، تتمیز بالتشویق في الأمور والمواضیع والقضایا المختلفة سواء كانت أخلاقیة أو 

ظهار غیر مألوف أو یكون هدف  اجتماعیة أو فلسفیة أو تاریخیة، وبعضها یتحدث عن الإصلاح وإ

أیضا نوع القصة وهي سرد نثري طویل تصف شخصیات خیالیة  الروایة للضحك والفكاهة وكما تعتبر

وأحداث على شكل قصة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصیة من حیث الحجم وتعدد 

، وقد ظهرت في أوروبا بوصفها جنسا أدبیا مؤثرا في القرن الثامن عشر الأحداثالشخصیات وتنوع 
                                                             

  . 3، ص 190، 1عبد الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، دار الحقیقة للإعلام الدولي، ط  1
  . 113، ص 2013، 9عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  2
  . 26، 25صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع نفسه، ص  3
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ذلك  لیهر وصراع فیما بین الشخصیات وما ینطوي عالأخیر والروایة حكایة تعتمد على وصف وحوا

  . 1"من خصم وجدل وتغذیة الأحداث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 22الروایة العربیة، نشأتها وتطورها، ص 1
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  : المبحث الثاني

غة الفرنسیة.2  . الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

ستعماریة كادت أن تقضي على لغة الأم ایعود تأخر الروایة الجزائریة إلى عدة أسباب وظروف 

غة العربیة التي  حاصرها الاستعمار الفرنسي حیث نجد أن منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى وهي اللّ

تقالید لم تسمح باختلاط ما یتعلق الالجزائر وهذه الأخیرة تعیش في ظروف جد صعبة ومزریة، وحتى 

  . بوضع المرأة في المجتمع

ومنه فلقد ظهرت متأخرة قیاسا بالأجناس الأدبیة الأخرى ولا سیما المقالة والقصص القصیرة "

غة الفرنسیة رغم توثیق الكتاب لروایاتهم بالأوضاع التاریخیة  والمسرحیة بینما اتسعت كتابة الروایة باللّ

  . 1"وقضایا النضال الوطني

الحدیث  غة الفرنسیة محوراً هاما في الأدب الجزائريوعلیه فلقد شكلت الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ 

وهي أم تنتزع منهم أداة  ولقد عرف الكتاب العرب فرنسا بأسالیب التجهیل التي اتبعتها في الجزائر

غة الفرنسیة غة الأم، وأن تضع بین أیدیهم أداة أخرى هي اللّ   . التعبیر باللّ

غة الفرنسیة، باعتبار هذه الروایة لها تقالید قدیمة إن النقد العربي عالج الروایة الجزائریة ال"  مكتوبة باللّ

  :التي تبدأ من المدارس الثلاث

فالمستعمرون الفرنسیون عندما دخلوا إلى الجزائر كان من بینهم كتاب : مدرسة الأعزونیك الأولى_ 

  . مثقفون أعجبوا بطبیعة الجزائر ومناخها

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة )تاریخا، أنواعا وقضایا، وأعلاما(، في الأدب الجزائري الحدیث  عمر بن قینة: ینظر 1

  . 197، 196، ص 2009، 2الجزائر، ط 
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نفسها اسم الجزائریون الجدد، وهؤلاء إما أنهم جاؤوا إلى  وبعد ذلك جاء مجموعة أخرى أطلقت على_ 

ما أنهم ولدوا في الجزائر، فهم بطبیعة الحال فرنسیون، والنزعة الاستعماریة  الجزائر واستقروا فیها وإ

  . 1"موجودة في أدبهم، ویعدون الجزائر بلدهم، وكان ضائعا ووجدوه كما یحدث الآن في إسرائیل

كما  ، والتي طورت الفن الروائي )ألبیر كامو(ة الجزائریین التي كان رئیسها تأتي بعد ذلك مدرس_ 

  . طورت الرؤیة

ولقد كانت سنوات " فهذه الاتجاهات نجدها أعطت مبررا كبیراً لوجود الشكل الروائي بالجزائر وعلیه 

الخمسینیات من القرن الماضي، فترة مهمة شهدت میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي من 

یب أجل التقرب ومعالجة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة للشعب الجزائري وكان ذلك مع محمد د

آسیا جبار ومولود فرعون ومولود معمري وغیرهم، ولقد  شكل ظهور سین ومالك حداد و اوالكاتب ی

في تطور الأدب الروائي الجزائري  امنعطف حاسم 1952لمحمد دیب سنة ) الكبیرة الدار(روایة 

غة الفرنسیة على لمستوى المضمون   . 2"المكتوب باللّ

نجل "مولود فرعون في روایة  مع الجزائریة وتحدیداوكما یمكن تأصیل جنس الروایة الفنیة "

وكما نجد أیضا مجموعة من  1950، ولم تنشر كمخطوط إلاّ سنة 1939التي بدأ كتابتها عام " الفقیر

كما ألف مولود  ،1957، والدروب الوعرة 1953منها الأرض والدم  الأعمال الروائیة لهذا الأدیب 

                                                             
 WWW. Arabicbabe  جهاد فضل، حوار مع الروائي الجزائري واسین الأعرج، مكتب الریاض، بیروت، موقع 1

/ne/net/ com.ponent.   
سان الفرنسي نشأة وتطور قضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص أحمد منور، الأدب ال 2   . 106جزائري باللّ
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كما نجد محمد دیب نشر الثلاثیة في  1955، وروایة غفوة العادل 1952معمري الهضبة المنسیة 

  . 1"1957لیلحقها بروایة النول عام  1954ثم الحریق  1952عام ) الدار الكبیرة(عشریة الخمسینات 

 م هذه الروایات كشفت لنا عن حالة التخلف والفقر والاستغلال الذي كانت تعانيظومنه فمع"

منه القرى القبائلیة، تحت وطأة الاستعمار والتقالید والجهل كما نجد أیضا حالة من البطالة والفقر 

 وهذا ع الذي یعیشه الجزائریون في المدن، والاستغلال والمهانة وهو ما یضاعف إحساسهم بالظلمقالمد

  .2"ما یدفع بعضهم إلى التمرد وارتكاب الجرائم

النسائي الأكثر بروزا، ضمن هذه الكوكبة نجد آسیا جبار في روایتها  بالإضافة إلى ذلك نجد الصوت

  ". 1958ثم روایة الجازعون " 1957العطش "

غة الفرنسیة رغم استنادها ونضجها الفني على الموروث  ومنه فكل هذه الروایات المكتوبة باللّ

ما نجد أن الأدیب الجزائري إلاّ أنها ظلت وفیة للقیم الأصلیة للمجتمع الجزائري ك الفرنسي الروائي

ر یاستطاع أن یبین كفاءاته وقدراته من خلال أعماله الأدبیة من خلال طرح قضایا وطنه وتصو 

غة الفرنسیة یعتبر أدبا جزائریا في الصمیم أي یعبر عن  عاداته وتقالیده وعلیه فهذا الأدب المكتوب باللّ

  . نالروح الوطنیة كما یعد أیضا حمل هموم ومعاناة الوط

  

  

  

                                                             
واسین الأعرج، اتجاهات الروایة العربة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة، د  1

  . 4، 3، ص 1980ط،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .107أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، المرجع نفسه، ص   2
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غة العربیة.3  . الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

  : لقد ارتبطت نشأة وتطور الروایة الجزائریة بثلاث محطات رئیسیة وتاریخیة وهي كالتالي"

توحد فیها  المقراني وهي تعد انتفاضة فلاحیة دتزعمها أحم):1916_1871(ثورة الفلاحین  - 1

 .ملاك الأراضي من الجزائریین الذین ضایقتهم السلطات الفرنسیة

حكایة العشاق في "ارتبط تاریخ هذه الثورة بظهور أول بذرة قصصیة في الأدب الجزائري وهي  ولقد

لمحمد مصطفى بن إبراهیم الملقب بالأمیر مصطفى حیث انعكس ظهورها نتیجة " الحب والاشتیاق

 . الحملة الفرنسیة على الجزائر

جزائري والقوانین التي تكمن أسبابها في القهر الممارس ضد الشعب ال: 1945ماي  8أحداث  - 2

 .كانت تصدرها فرنسا

غة العربیة   لأحمد رضا " القرىأم غادة "و هذه الفترة صادفت ظهور لأول روایة جزائریة مكتوبة باللّ

ري یهاوقد أكدهذا الطرح واسیني الأعرج فقال بأنها ظهرت كتعبیر عن تبلور الوعي الجم 1943حوحو 

 . بالرغم من آفاقها المحدودة

غة الفرنسیة : 1954مبر فأولنو ثورة  - 3 وهي الفترة التي شهدت قفزة نوعیة في الروایة الجزائریة باللّ

والتي انصهرت فیها كل الأحزاب وتغیر أسلوب الحیاة والتعامل مع الآخرین، ونجد في هذه الفترة 

غة العربیة وهما تتمثلان في " 1951" لعبد المجید الشافعي" الطالب المنكوب: "ظهور روایتان باللّ
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لمؤرخي القصة  یمكن نشرها في تونس، والتي تعد باكورات الأعمال الروائیة القصیرة التي لا

  . 1"1957"ة در لنور الدین بوج" روایة الحریق"إغفالها أو تجاوزها عند دراسة تطور الروایة، 

غة العربیة بأنها تونسیة المنبت، وذلك من خلال  وهناك من یرجع ظهور الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

أن الروایة الجزائریة : "تواجد عدد من المثقفین الجزائریین في تونس ومن بینهم نجد أمین الزاوي یقول

غة العربیة ظهرت من داخل التقالید الأدبیة التونسیة التي كانت  هي الأخرى متأثرة بتقالید الكتابة باللّ

غة العربیة مشرقیة النزوع والأسلوب   . 2"المشرقیة، وبالتالي فالروایة الجزائریةالتأسیسیة باللّ

غة العربیة تونسیة المنبت إلاّ أنها في الحقیقة یعود  رغم قول العدید بأن الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

  .هاسسیة في تأقالدور الكبیر إلى المشار 

غة العربیة من موالید السبعینات بالرغم من وجود بذور ظهرت بعد  وعلیه فالروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

  . الحرب العالمیة الثانیة

غة العربیة بأوائل السبعینات، وهذا بالرغم من ظهور  ومنه فبدایات الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

صعوبة تناول هذا الفن لاحتیاجه : بذور لها قبل هذا التاریخ ویعود تأخر ظهور الروایة الجزائریة إلى

ائیة جزائریة یمكن محاكاتها، أكثر من أي فن آخر إلى الصبر والأناة والتأمل الطویل وانعدام تقالید رو 

واحتیاج فن الروایة إلى طبیعة مرنة قادرة على تطور بیئة كاملة وهو ما كان یفتقده كتابنا قبل 

غة العربیة هي كر ویرى عبد االله ال: "السبعینیات   " ریح الجنوب"یبي أن أول روایة جزائریة كتبت باللّ

                                                             
غة العربیة والأدب الجزائري، : ینظر 1 صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، د ط، منشورات مخبر الأبحاث في اللّ

  . 19، 18بسكرة، د س، ص 
، ص 2009، المفهوم والممارسة، د ط، دار النشر راجعي، الجزائر، أمین الزاوي، صورة المثقف في الروایة المغاربیة 2

89 .  
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إلى الظهور ثم یضم إلى الروایتین روایة " ریاحما لا تذروه ال"وأن سبقتها روایة "بن هدوقة لإ"

  . 1"لطاهر وطار" اللاز"وروایة " الزلزال"

لیست تحولا جذریا في التاریخ النضالي للجزائر، 1962إلى  1945ومنه فالفترة التي تمتد من 

فحسب ولكنها كانت أخصب فترة في المجال الأدبي على الإطلاق، فاكتملت بذلك الروایة والقصة، 

غة العربیة : "ث یقول واسیني الأعرج بأنحی كانت _ بعد الاستقلال_الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

  . 2"بمثابة الولید الشرعي الذي أنجبته التحولات الثوریة بكل تناقضاتها

غة العربیة  إلى جانب ذلك كله ظهرت موضوعات جدیدة أسهمت في تطویر الجنس الأدبي باللّ

  . وغیرهأمثال محمد عرعار 

هي الانطلاقة أو البدایة الفعلیة " بن هدوقة حمیدعبد ال"للأدیب " ریح الجنوب"وعلیه فروایة "

غة العربیة  " ریح الجنوب"یمكن اعتبار : "وفي هذا یقول عمر بن قینة 1971لروایة جزائریة ناضجة باللّ

  . 3"جزائریة حدثا وشخصیات وأسلوبا ةفعلا النشأة الجادة والناضجة لروایة فنی

غة العربیة توالت بعض الإ نتاجات الروائیة إلى أن وصلت ومنه فالروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

  . ملإلى ما یعرف بالروایة الحدیثة التي تتمثل في تجسید رؤیة فنیة أي تفسیر فني للعا

  

  

                                                             
  . 138عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربي، د ط، الجزائر، د س، ص  1
واسین الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة، د ط،  2

  . 90، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
زائر، ط عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج 3
  .201، ص 2009، 2
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  روایة الذروة لربیعة جلطيصورة المرأة من خلال الشخصیات في : المبحث الثالث

 : الشخصیة .1

 :لغة 1.1

غة خات غوي للشخصیة في عدة معاجم وقوامیس حیث نجد مفهومها في معجم مقاییس اللّ د المفهوم اللّ

على أنه سواد الإنسان إذا سما لك من بعد ثم یحمل على ذلك فیقال شخص من بلد إلى بلد : "عرفه

ل شخیص وامرأة شخصیة، أي جسیمة، ومن وذلك قیاسه، ومنه أیضا شخوص البصر ویقال رج

امي، إذا : الباب ویقال إذا ورد علیه : جاز سهمه الغرض من أعلاه، وهو سهم شاخصأأشخص الرّ

  . 1"فارتفع هشُخص وذلك انه إذا قلق بنا به مكان: أمرأ قلقه

الشخص جماعة شخص " شخص"ولقد جاء بالمعنى نفسه في لسان العرب لابن منظور على أنه 

سواء الإنسان أو غیره تراه : والشخص وشخاص وغیره، مذكر والجمع أشخاص وشخوص نسانالإ

  .2"ثة أشخاص، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصهمن بعید تقول ثلا

صطلحات في كلتا التعریفین جاء بمعنى الصورة والصفة الحقیقة للشيء وقد جاء في معجم الم نافه

غة والأدب مجدي  حولهم أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعین الذین تدور : "وهبه بأنهالعربیة في اللّ

في روایة مجنون لیلى لأمیر الشعراء أحمد  الخیالیةأحداث القصة أو المسرحیة كشخصیة لیلى 

  .3"شوقي

  . بمعنى الشخصیة الخیالیة الغیر واقعیة أو العكس التي تتناولها الفنون الأدبیة لتعبیر عنها 
                                                             

غة، تج عبد السلام محمد هارون، رئیس قسم الدراسات  1 أبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللّ
  . 254، ص )شخص(، دار الفكر للنشر والتوزیع، مادة 3النحویة، كلیة دار العلوم، ج 

  . 2211، ص )شخص(دة ، ما4أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، مجلد 2
غة العربیة والأدب، مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح، بیروت، ط ، مجدي وهبه 3 ، 2معجم المصطلحات العربیة في اللّ

  .208، ص 1984
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غة العربیة المعاصرة شخص على أنه / شخص إلى/ وشخص: "عرف عمر مختار في معجم اللّ

بدا من : شخص فلان) متعديلل(شخص ب شخص، شخوصا، فهو شاخص، والمفعول مشخوص 

  . 1"طلع وارتفع: نجم_ شخص_برز من بین ما حوله : شخص الجبل"بعید 

  .2"ىثنإنسان للذكر والأ: الشخص ج أشخاص وأشخص وشخوص"

 :أما اصطلاحا 2.1

تعددت مفاهیم الشخصیة في العمل الفني للروایة على عدة عناصر حیث نجدها احتلت دوراً  

م الروائیین یستعملونها لتصویر أحداثها وكما قیل هي ظهامها في البنیة العامة للروایة إذ نجد أن مع

ك الأساسي للعمل الفني یا كان الشأن، فإن مصطلح أ": وفي هذا قال عبد المالك مرتاض, بمثابة المحرّ

وذلك على أساس أن " الشخصیة"هو " personnage"الذي نستعمله نحن مقابلا للمصطلح الغربي 

هو الفرد المسجل في " الشخص"المنطق الدلالي للغة العربیة الشائعة بین الناس یقتضي ان یكون 

  ".البلدیة، والذي له حالة مدنیة، والذي یولد فعلا، ویموت حقا

من المكونات السردیة الاكثر فعالیة في النص و منه مفهوم وكما یعتبر أیضا مصطلح الشخصیة " 

عنصرا محوریا في كل سرد بحیث لا یمكن تصور روایة بدون شخصیات ومن ثم كان الشخصیة 

 . 3"التشخیص هو محور التجربة الروائیة

حیث كان توظیفه كبیر إلى حد ما في النصوص : "ب هامون ارتبط بالشخصیةیوكما نجد أن فیل

السردیة مثل القصة والروایة وعلیه فأن هامون یتطرق إلى مستویات متعددة التي تنطلق منها أصناف 
                                                             

غة العربیة المعاصرة، المجلد  1 ، ص 2008، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط 4، ج 1أحمد مختار عمر، معجم اللّ
1173 .  

  . 1174المرجع نفسه، ص 2
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم  3

  . 75، ص 1998المعرفة، الكویت، 
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الخطاب النقدي، ذلك أن الشخصیة لا تهم فقط الدارس البنیوي، فإنما أیضا الباحث الذي یعنى 

  . 1"وبالمستوى السوسیولوجي بشخصیةبالمستوى النفسي 

  . وهذا بمعنى أن الشخصیة لها أبعاد منها اجتماعیة ونفسیة وجسمیة وغیرها

 : أنواع الشخصیات .2

إذا كانت الأحداث تشكل حیزا هاما في الروایة، فأن دور الشخوص لا یقل أهمیة عن ذلك نظرا 

لكون الروایة تبقى ثابتة من دون وجود شخصیات التي تحركها، فوجود الشخصیات ضروري لكي 

یكتمل العمل الروائي، حیث ترتبط الشخصیات بالأحداث ارتباطا وثیقا حیث یمكن تقسیمها إلى عدة 

  . رئیسیة وثانویة، ثابتة ونامیة: اع منهاأنو 

دور حولها موضوع الروایة بكاملها حیث توهي الشخصیة البطلة التي  :الشخصیات الرئیسیة1.2

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي إلى جانب شخصیات تقوم بأدوار ثانویة، والتي 

الكتاب، فالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل لا تعني أنها الشخصیات أقل أهمیة ورعایة من قبل 

وتدفعه إلى الأمام، ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما، ولكنها هي 

  . 2"فس أو خصم لهذه الشخصیةا، وقد یكون هناك منةالشخصیة المحوری

  .أندلس وأندلس والیاقوتلالة : ومن الشخصیات الرئیسیة في روایةّ الذروةّ لربیعة جلطي نجد

وهي شخصیات تحرك الأحداث من بعید والتي تؤدي دور في حسم  :الشخصیات الثانویة2.2

وهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة "الأحداث دون أن یكون لها تدخل واضح فیها، 
                                                             

غات، جامع1 ة محمد آسیا جریوي، سیمیائیة الشخصیة الحكائیة الذئب الأسود،مجلة المخبر، قسم الأدب كلیة الآداب واللّ
  . 18، ص 2010، 6خیضر، بسكرة، العدد 

، ص 2006، 1افي، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط عغسان كن 2
131 .  



الذروة لربیعة جلطي  ةصورة المرأة من خلال روای           :                         الفصل الأول  

 40 

ما تبع لها،  تدور في فلكها، وتنطق وتكون إما عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإ

ومن بین الشخصیات التي تناولتها الروایة . 1"باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها

 . الشوافة نجد الطاووس، أم أندلس خداوج

رة على التدرج والنمو وذلك من خلال التطور وسیر تحتوي كل شخصیات متطو  :شخصیات نامیة2.3

ت نامیة فهي تسعى لأن تكون نامیة والشخصیات النامیة تمثل اتساع شخصیا"الحدث حیث تعتبر 

  . ونجد مثلا في الروایة شخصیة زهیة2"الحیاة داخل صفحات الروایة

ة، نمطیة، أو الجامدة، أو التالنوع من الشخصیات بالثاب هذا یسمى البعض: ةتشخصیات ثاب 4.2

وهي التي تبنى حول فكرة واحدة ولا تتغیر طوال الروایة، فلا تتطور وتفتقد التراتیب، ولا تدهش القارئ 

  . 3"بنمط ثابتتفعله، ویمكن الإشارة إلیها و أبدا بما تقوله أ

ها فبحث نصادف الشخصیة المركزیة التي تصاد" ومن هذا نجد أن هناك تصنیفات أخرى للشخصیة

عتبار كما نصادف الشخصیة المدورة و لاها الشخصیة الخالیة من اف، التي تصادالشخصیة الثانویة

الشخصیة المسطحة، كما نصادف في الأعمال الروائیین الشخصیة الإیجابیة و الشخصیة السلبیة كما 

  . 4"نصادف الشخصیة الثابتة و الشخصیة النامیة

تطویرها المجتمع الإنساني الذي  وعلیه فإن الشخصیة عنصر أساسي في الروایة و ذلك من خلال

العقد بین جمیع  واسطة لا وجود لروایة بدون شخصیة كما تعد أیضا یتشكل فیها الشخص، إذ

  .المشكلات الأخرى

                                                             
  . 132المرجع نفسه، ص ،افي، جمالیات السرد في الخطاب الروائيعغسان كن1
  . 121المرجع نفسه، ص 2
  .127السرد في الخطاب الروائي، ص ي، جمالیات فاعغسان كن 3
  . 87عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة، المرجع السابق، ص  4
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لربیعة جلطي  قد تناولت عدة " الذروة"ث نجد أن الروایة التي تطرقنا إلیها في موضوعنا وهي روایة یح

 ة ومن بین صورتشخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة ومن نامیة وثابشخصیات منها كما قلنا سابقا من 

  : ونجد ما یلي المرأة في الروایة من خلال شخصیات

تعتبر شخصیة الجدة لالة أندلس من الشخصیات البطلة ومن أهم : لالة أندلس الجدةشخصیة 

كمة وفي هذا تقول الشخصیات في الروایة حیث رغم كبر سن عمرها إلاّ أنها امتداد للعمر ومنبع الح

جدتي لالة أندلس حكیمة في اختیار المثل الصائب، دقیقة في نسج الحكایة اللائقة بالمقام، : "أندلس

ارمة معلقة حول عنقك مثل جرس، الرغبة في أن عتعلمك درسا لن تنساه ما حییت، وترك لك الرغبة ال

  .  1"تحكیها لغیرك

تعد شخصیة الجدة أندلس شخصیة قویة تعلم كل مكارم الأخلاق لحفیدتها أندلس وتحكي لها 

كل ما قد عاشته وكان بینها یمتلئ بالضیوف لأنها كانت امرأة محترمة ومحبوبة عند الجمیع وكانت 

التي كانت قد عاشتها من جراء الاستعمار حیث سجنت وعذبت وجلدت وفي هذا  المعاناةتحكي كل 

إلى مركز التعذیب خلف مرتفع بمحاذات المدینة عذبت أندلس وجلدت بالسیاط من طرف : ".. تقال

  . 2"أحد الأهالي الخونة

حیث كانت تكره الحرب وكل ما یتعلق بالمستعمر الخبیث الذي سلب وأخذ وعذب وكانت ترفض 

اها زوجها سي العربي التي عان المعاناةالتعامل مع كل ماله صلة بالمستعمر الفرنسي وذلك من جراء 

اللذین سجنوا زوجها السي العربي : "حیث استشهدت تحت وسائل التعذیب وفي هذا قالت لالة أندلس

                                                             
  . 37، ص 2010، 1ربیعة جلطي، الذروة، دار الحكمة للنشر والطباعة والترجمة والتوزیع، بیروت، ط  1
  . 60ربیعة جلطي، الذروة، المرجع نفسه، ص   2
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كانوا ستشهدت تحت وسائل التعذیب وأن معذبیه إوعذبوه ثم قتلوه، ظلت تتألم لأن زوجها حبیبها 

  . 1"یتلذذون لآلامه وسماع صرخاته الموجوعة

واتي یأتي بهن واحدة تلو الأخرى عقب إكره ولا تحب زوجات تأندلس  وكانت شخصیة جدة لالة بنها اللّ

عودته من الجبل ورفقائه المجاهدین حیث كانت كلهن غیر متشابهات فمنهن البیضاء والسمراء 

من امرأة سوداء ولا من فرنسیة لأنه یخاف من أمه لالة أندلس حیث  اوالشقراء والحمراء لم یتزوج أبدً 

لم تكن جدتي لالة أندلس تحب : "رضائها وهذا ما قالته جدتي لالة أندلس وفي هذا قالتإب كان یقوم

و زوجات أبي ... ل ورفقائه المجاهدینبالج دته منت عقب عو زوجات أبي اللواتي، أتین متتالیا

  .2"عدیدات لكن أبي في زیجاته لم یجمع بین زوجتین

فمنهن البیضاء و السمراء و الشقراء و الحمراء . هاتنهن غیر متشابزوجاته عدیدات ولك:"وقالت أیضا

ولكن الذي لا شك فیه أبدًا هو أنه لم یتزوج .... مرأة فرنسیةإمرأة سوداء، ولا من إلم یتزوج أبي من 

و لقد . 3"هاء لفرنسیة، خوفا من أمه لالة أندلس أو إرضا مرأةإمرأة سوداء أو من إزواجا رسمیا من 

أندلس محبة لزوجها ومخلصة له رغم السنین التي تركها فیها إلا أنها لم تتزوج و لم تغرم  كانت لالة

یكن  مل :"بأحد فقد كانت تتفكر كل ما عاشته معه وما كانت تكنه له من حب ووفاء وفي هذا قلت

ستشهد في بدایة المقاومة لكن قوافل الشهداء یا أستقلال بسیط یا صغیرتي جدك على الإالحصول 

  . 4..."بنیتي طویلة

                                                             
  . 45المرجع نفسه، ص ربیعة جلطي، الذروة، 1
  . 43المرجع نفسه، ص 2
  .45المرجع نفسه، ص 3
  . 50المرجع نفسه، ص 4
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لم تنجب لالة أندلس "والجدة لالة أندلس أنجبت طفلا واحد لأن زوجها كان في الحرب وفي هذا قالت 

ن جدي استشهد مبكراً روي البعض وكما تردد دائما، أو لأیكما غیر أبي إما عن قناعة راسخة لدیها 

  . 1"ورفضت أن تتزوج بعده

النظر إلاّ أنها مازالت متمسكة بحب زوجها الشهید سي  لحادتیناندلس وخضر عینیها أرغم جمال لالة 

د ممن طلبوها لم تتزوج بعد السي العربي رغم العدی: "العربي ولم تقبل أیا كان وفي هذا قالت الأندلس

للزواج لكن الألسنة غیر نائمة رددت أن المحظوظ الوحید من عشاق ودها الذي استطاع أن یمیل 

  . 2"قلبها ولو قلیلا

یا ناس خافوا االله أتریدون أن أتزوج من رجلین؟ لم یستطع أحد أن یقنع أندلس .. كیف: "وقالت أیضا

الانتماء  إلى حزب محظور یدعوا الاستعماریة بتهمة  ته السلطاتالذي اعتقل" سي العربي"أن زوجها 

إلیها من حبل  نفصال والاستقلال عن المتروبول قد استشهد كانت دائما تخبرهم بأنه أقربإلى الإ

  . 3"لرجل آخر مكانالورید وأن حضوره یملأ البیت، ویملأ حیاتها، ونومها، ویقظتها وسریرها، ولا 

ورغم كل ذلك إلاّ أن لالة أندلس كانت ترفض كل من یتقدم لها لأنها مازالت مرتبطة أشد 

ه وتنمیه بالحدیث عن ارتباط بالسي العربي وكل یوم یأتي في منامها حیث كانت كل یوم تبدأ یومها ب

سیرته وهذا دلیل على الحب والوفاء والإخلاص الذي تكنه له وكل هذا ظهرفي حسن تربیة وخلق ابنها 

یكون ندلس، ولالة أندلس لم تنجب إلاّ ولداً واحدا لأنها كانت تعتبر أن من تنجب عدداً قلیلا اوالد 

نجبت وتمادت في الولادات أي تنجب عدداً أطفالهم أذكى وأجمل، ولالة أندلس كانت توبخ كل امرأة أ

                                                             
  . 57المرجع نفسه، ص ربیعة جلطي، الذروة، 1
  . 58، 57المرجع نفسه، ص 2
  . 60المرجع نفسه، ص 3
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الدق "كبیراً من الأولاد ویجرجر من ورائهن وكانت تردد مثل في قولها مثل الندرومي السائر المتعالي 

  . 1"والعافر ومشقوق المناخر

وكلما كان الأولاد قلیلون كلما تقاسموا حظا كبیرا من الجمال والذكاء وحظهم یكون أوفر وفي هذا 

الغزیر وهي لا تتردد في الإنجاب  تحبلالة أندلس لم تنجب إخوة وأخوات لأبي، لأنها لا .. نعم: "تقول

  . 2"توبیخ نساء العائلة كلما تمادین في الولادات

ن ینجب الناس عدداً قلیلا، یكون أطفالهم أجمل وأذكى فهم یقتسمون حظ ولالة أندلس تؤمن بانه حی"

  . 3"الجمال والذكاء بینهم، وكلما كان عددهم أقل كان حظهم منها أوفر

بالشجاعة والوفاء والمضیئة القاسیة، : "أندلس س تصف لنا شخصیة جدتها لالةلولقد كانت أند

الحنونة، الأنیقة، المرهبة، القویة، المفجعة، المفاجئة، الواضحة، الصریحة، المتجدیة، الغامضة، 

لأكن أنا ... سأكون جدتي... لأكونها.. وهي مثلي الأعلى، سندي وهي أیقونتي.. العاشقة والمعشوقة

ج حیث كانت تشمئز من كل لنها عنصریة باعتبارها بیضاء مثل الثأهي وهي أنا أندلس وكل هذا إلاّ 

قطا أسود إلا  وشيء أسود فلا هي تلبسه ولاهي تأكله ولا هي تتغطى به، فكلما صادفت غرابا أ

ن أ هي ومن هنا سیكون من المستحیلا مت وهي تقرأ أیة لا أدري متوامتعضت وامتقع لونها، وتم

  . 4"بنهالإترضى لزوجة سوداء 

 ة ومتحفظة على قراءة أشهر الروایاتكما أنها كانت تحب الأغاني الأندلسیة العریقة كما نجدها مهتم

  . العالمیة

                                                             
  . 61المرجع نفسه، ص ربیعة جلطي، الذروة،1
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  . 61ص  المرجع نفسه،4
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حیث نجد الجدة لالة أندس تتفكر الیوم الرابع عشر وتعتبر هذا الرقم المفضل عندها تتفاءل به 

ما لیس من أجل عیوني قررت لالة أندلس إقامة حفلة صغیرة بالمناسبة رب: "وفي هذا قالت أندلس

ذا سئلت لماذا تجیب وعلى الر  كن السود ولكن لأن رقم أربعة عشر كان رقمها المفضل تتفاءل به، وإ

  . 1"ة، یكفي أن القمر یكمل استدارته خلالهاالأیسر من شفتیها ابتسامة مبهم

  . لالة أندلس عینها ساهرة قاسیة على حفیدتها وفي الأخیر توفیت لالة أندلسحیث نجد 

  : شخصیة أندلس

وكما نجد أیضا الشخصیة الرئیسیة التي بنیت علیها الروایة وهي شخصیة أندلس كونها مثال       

الإنسان في الحیاة حیث نجدها شخصیة قویة وعفیفة وفنانة ولدیها  القدوة الحسنة التي یقتدي بها

تعمل انجذاب خارق من خلال أخلاقها الطیبة وكانت الروایة بأكملها تتحدث بلسانها كما كانت أیضا 

لالة الذي كان یطمع فیها كما كانت غیث كانت موظفة سامیة عند صاحب الفي منصب مهم وراقي ح

درجة أن صدیقاتها تغار منها وخاصة الیاقوت لأنها تبحث عن المنصب  أیضا فائقة الجمال إلى

تقان وحتى والكرسي المهم في الدولة والذي تحمله الصفارة وكما تغار أیضا من الذكاء ومن الفطنة والإ

العیون والشفاه الذي كانت تتمیز به أندلس كونها فنانة ولكنها كانت تخجل من صدرها الضخم الذي 

  . ك الذي یستعمل عادة في شد الجروحبمشد صیدلاني  مثل ذا هكانت تتعصب

وعلیه فشخصیة أندلس  شخصیة كما قالت الیاقوت كان یمیزها شيء ما لا یوصف شيء یقربك من 

  . الملائكة وكما قلنا كونها فنانة لها میزانا آخر للوجود

  . المثالیة وصلت من خلال صفاتها الحمیدة إلى الذروةذات الشخصیة حیث نجد أن البطلة أندلس 

                                                             
  .64المرجع نفسه، ص ربیعة جلطي، الذروة، 1
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وهذه الشخصیة مركزیة في الروایة ومعنى اسمها یرمز إلى بلاد الأندلس، الحضارة الأندلسیة أو الشعر 

  . الأندلسي أي ماله علاقة ببلاد الأندلس

  :شخصیة الیاقوت

تعتبر شخصیة الیاقوت أیضا من الشخصیات الرئیسیة فهي شخصیة امرأة شریرة وغیورة وحسودة إذ 

ة الأولى و هي امرأة لیس لها حیاء ابنة شوارع، وأماكن موبوءة كانت تقوم بحیل شیطانیة بالحاجتعد 

أجل  وهذا كله من" تعرفین أنني من فصیلة الشیاطین: "وبطرق جهنمیة و ناجعة و في هذا قالت

لالة وكما ورد في الروایة لیس لدیها لا ضمیر ولا قلب ولا عقل حیث كانت تطمع إرضاء صاحب الغ

لالة والیاقوت مقربة منه وتعرفه جد معرفة كما تعرف أسراره وأسرار غفي كل شيء یخص صاحب ال

 وأعمالها الدولة وعلیه نجد صاحبة الیاقوت تصفها بأنها متدهورة ولا أخلاقیة من خلال سلوكاتها

غة وقالت  المتهورة بأنها عنیفة منذ الدراسة وتخلق المشاكل أینما كانت وخاصة في حصص دروس اللّ

نه مغرم بالبطلة أندلس وذلك لأنها تكرهها وتغار منها كونها متمیزة لأالعربیة كونها تكره أستاذ المادة 

  . علیها  وبأنها تتمتع بمستوى فكري وأخلاقي ناضج

شخصیة الیاقوت شخصیة متعفنة حیث كانت تدخن وتشرب الخمر، وتتسكع في  كما نجد أیضا

كرع الكؤوس على اكنت فیما سبق أدخن و : "...الشوارع وتسهر في البارات وهذا ما جاء في الروایة

وأتسكع في الشوارع، وأسهر في البارات، وأظل حتى ... لا یتحرجو مرأى من الجمیع ولم یكن یمانع 

  . 1"مطلع النهار

وعلیه فشخصیة الیاقوت تحب الذكور كونها تتمیز بهیئة سیئة وكأنها امرأة مسنة وشفاهها محاط  

  . بالتجاعید

                                                             
  . 88ربیعة جلطي، الذروة، المرجع نفسه، ص 1
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أجل المنفعة لالة وحتى لو كان بیع لشرفها من ا بأنها لا ترفض أي طلب لصاحب الغوكما قیل أیض

  .وهي الكرسي والصفارة

لالة قال كلمته وأنا لا أرد  له طلبا، وتنصیبك الغصاحب : "وایة ما قالته الأندلسذا من الر هودلیل  

الیوم بدایة رحلتك معنا، ومادام قد وضع بیدي الكرسي والصفارة فلو طلب مني حلیب الطیر لأتیته به 

  . 1..."وسأضحي حتى بأمي وأختي إن اقتضى الأمر

المدرسة الإعدادیة ومنه فالیاقوت تعتبر الفساد وهي صدیقة أندلس منذ الصغر أي منذ أن كانتا في 

فهي لا تكن لها أي حب تكرهها وتحسدها وتغار علیها كونها متفوقة علیها في كل شيء فكل من رأى 

  . كان زمیلها أستاذها حسین فیرمي أو زمیلها عبد النور سیدهماء أندلس أغرم وأعجب بها سو 

وهو من أكثر المعادن صلابة وعلیه فإذا ذهبنا إلى معنى اسمها سنجدها بأنها من الأحجار الكریمة 

بعد الماس أجوده، الأحمر الرماني فهو كالجمر ألا وهو الیاقوت نافع أي جوهر أحمر نافع للوسواس 

  .والخفقان وضعف القلب

  : شخصیة الطاووس

ي حیث نجدها كانت وهي من الشخصیات الثانویة وهي امرأة جمیلة ساحرة ثقافتها واسعة وحضورها راق

لالة وكانت تتقرب منه  من أجل الحصول على الثروة والكرسي وكانت الیاقوت الغمعجبة بصاحب 

تغار منها خوفا من أن تأخذ مكانها فأوقعتها في المصیدة وتخلصت منها وذلك من خلال رمیها في 

افة وحضور بدأت طاووس امرأة جمیلة وذات سحر وثق: "السجن تتعفن ودلیل ذلك في الروایة نجد
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اضطررت ... الالة فأثارت شكوكي جن جنوني وخفت أن یقع الزعیم في غرامهالغ تتقرب من صاحب

  .1"أن أتخلص منها

  : شخصیة أم أندلس

من الشخصیات الثانویة أیضا فهي شخصیة حزینة وذلك من خلال الفراق الذي عاشته ویعود سبب 

عد ابنتها عنها حیث نجد ابنتها تشبهها في الجمال  ُ وفي الآداب والأخلاق طلاقها من زوجها ومن ب

بنة زعیم المنطقة الروحي إنیقة وصغیرة وهي أانت جمیلة وذات الشعر الطویل، والغزیر كحیث 

وحكیمها وحفید ولیها الصالح وهي امرأة لیست كبقیة النساء كما تقول الجدة أندلس بأنها مثل القمر 

الشریف وهي من أسرة شریفة من عناق محموم  بنة السي محند بن بوزیانإوالنساء كواكب وهي 

أما أمي فقد أتت : "...الشمس بالرمل في أقصى الجنوب كما ورد في الروایة ودلیل ذلك في الروایة

جراء عناق محموم للشمس بالرملفي أقصى الجنوب من أسرة شریفة من سلالة سید امحند بن 

  . 2"بوزیان

  : الشوافة شخصیة خداوج

الثانویة وتعتبر امرأة قزانة قادرة وواعرة وفي یدها النار والعار وكانت تطلب  وهي من الشخصیات

أموال طائلة من أجل نیل كل مبتغاة الذي یقصدها وكما قالت سعدیة أنها مضمونة مئة في المائة 

قة حیث كانت تقیم في أحد الأحیاء الشعبیة في الأزقة الخلفیة الفقیرة من المدینة وفي أحد البیوت العتی

حسب ما ورد في الروایة ولي .. حیث یزورها نساء الوزراء والمسؤولین والشخصیات النافذة في السلطة

وسحرها كما قالوا سحر قاوي وأن جنها جن أزرق جن یعرف ویفهم  و دوفیزیجي عندها غیر لي عند
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كنة السمرة سیدة ضخمة الحجم، طویلة القامة، عریضة الكتفین، دا: "حیث كما وصفتها یاقوت بأنها

اعة   . 1"بلباس أحمر قان، حول معصمیها أساور ذهبیة كثیرة وخواتم ضخمة لمّ

عمة البطلة أندلس حیث تجسدت شخصیتها شخصیة زهیة أما فیما یخص الشخصیات النامیة نجد 

كونها فتاة شابة وجمیلة وأنیقة إلى أبعد الحدود مركزا في هذا التصویر على وجه نظر الآخرین لدیها 

لالة وهي موظفة سامیة في قصره فهي متمیزة عمل كمترجمة شخصیة لزعیم صاحب الغمنصب عمل ت

لدیها ذكاء وشخصیة قویة میزتها الأكبر فهمها للقراءة وكشف القوامیس العتیقة مصفرة ترجع طباعتها 

  . سط القرن الماضياإلى أو 

هتمام الكثیرین بها دلیل هذا في إ و  حیث نجد الروایة تصف زهیة بكل مواصفات بینها رغم غیرة الناس

ملها وشبابها من ماء التقدیس ودقیق الغیرة؟ أج لماذا ینظر إلیها جمیع من حولها بمزیج: "الروایة نجد

  . 2..."أم لأناقتها

  . 3"بمنصبها ولیاقتها وبابتسامتها: "ویقول أیضا

ائیة ولكنها لم تكن ترى خارج عملها نساء العائلة للثرثرة كما قالت الرو كما نجد زهیة لا تنضم لمجالس 

  . إلا وفي یدها كتاب تقرأه بمنتهى اللهفة

كانت تلبس أحذیة جمیلة ملونة ذات كعب عالي حیث نجد أن شخصیة زهیة شخصیة اجتماعیة 

  . ملتصقة بواقع معقد وهي شخصیة غامضة
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إلاّ أنها اختارت سیداً أي رجل بسیط یكون حلالها أي  رغم كل هذه المواصفات التي تتصف بها زهیة

  ". عائلة آل الكرز"زوجها یعمل في المیناء وهو من 

ون الزاهي والمشرق كما تعني تهز  ومن هنا تطرقنا إلى معنى اسم زهیة وهو مؤنث عربي یعني اللّ

شخصیة بشوشة تتمیز بالأغصان، وهو اسم قدیم ولكن یتمیز بمعناه الجمیل وصاحبة اسم زهیة 

وخفیفة الظل، مرحة وتحب النشاط والحركة متجددة وتحب السفر وهناك أیضا من الشخصیات النامیة 

  : نجد

تتمیز هذه الشخصیة بأنها شخصیة شریرة وغیورة وحسودة مثلها : شخصیة سعدیة صاحبة الیاقوت

ي تكره أندلس وتأخذ على هف" ما یتصاحبوا حتى یتشابهوا"مثل صدیقتها الیاقوت وهذا ما قیل في المثل 

كل ما تقوله الیاقوت حیث كانتا صدیقتین مثل الإخوة منذ الصغر وهما إلى جانب بعضهما ودلیل ذلك 

  . 1"أنا والیاقوت كنا دائما قریبتین جدا من بعضنا مثل أختین أو أكثر: "من الروایة تقول سعدیة

الحق یقال كنا نغار من أندلس غیرة : "لروایةحیث كانتا تغاران من أندلس غیرة عمیاء ودلیل ذلك في ا

  .2"عمیاء

حیث كانتا یقومان بأعمال لا أخلاقیة إلى درجة فقد العذریة فقد نجدهما فقدتا عذریتها في الیوم نفسه 

والمكان نفسه مع غرباء أي أجانب وذلك من أجل المال والطمع في الثروة حیث كانت سعدیة تتمنى 

الجمعیات النسائیة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وفي الأخیر تحقق  أن تصبح طبیبة وتنخرط في

حلمها، وأصبحت طبیبة وفتحت عیادة صغیرة وسط العاصمة ولكنها لم توفق في العمل فاضطرت إلى 

ثة رجال والسبب كان طلاقها من زوجها الثاني غلقه وذلك بسبب طلاقها حیث نجدها تزوجت من ثلا
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فا في البنك والثالث كان فرنسیا مسیحیا ولكن قیل أنه أسلم من أجل الزواج منها أما ظالذي كان مو 

  . الأول فكان حبیبها الوحید هو الوحید الذي أحبته سعدیة بكل جوارحها

ونجد سعدیة وسعدیة كانت من ذلك النوع الأوروبي من الجمال تتمیز بشعر ذهبي وذات عیون زرقاء 

ي وعند الطلاق منه رفض إعطاء البنتین لها لأنها تزوجت من الرجل الثالث أم لبنتین من الزوج الثان

أصبحت طبیبة وأنها فتحت عیادة : "ولكن البنتین رجعتا إلى أمهما حینما كبرتا ودلیل ذلك في الروایة

صغیرة وسط العاصمة ولكنها ما لبثت أن أغلقت بعد طلاقها الثاني من موظف في البنك وعلمت أن 

الث كان فرنسیا مسیحیا وقیل أنه أسلم من أجل الزواج منها، وأنه خضع لعملیة ختان تحت زوجها الث

تخذیر عام، أنجبت سعدیة بنتین من زوجها الثاني رفض أن یسلمهما إلیها بعد أن تزوجت الفرنسي، 

ل وحین كبرت البنتان تجددت العلاقة من أمهما وسعدیة على قدر لا بأس به من ذلك النوع من الجما

  . 1"الأوروبي المتمیز شعرها ذهبي وعیونها زرقاء

سمها اسم علم مؤنث اوكما قالت یاقوت عن سعدیة بأنها تعرف كل كبیرة وصغیرة وكل أسرارها ومعنى 

كثیرة السعد والیمن، والبركة، والفرح،والسرور وهذا الاسم : سعدي  نسبة إلى السعد ومعناه عربي، مذكره

  . نسبة للیاقوت فهذا الاسم انطبق وخرج علیهالا ینطبق علیها ولكن بال

  : ة نجد منهاتوهناك بعض الشخصیات الثاب

وهي شخصیة امرأة تبدي قاسیة وتبدي للآخرین بقسوة لامتناهیة وهي مدیرة  :شخصیة مدام زیاني

شریرات ولها أنف طویل ونحیفة وأنفها كما قال الأستاذ الللمدرسة التي تقرأ فیها أندلس وصاحباتها 
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وهي امرأة تبدي قسوة لامتناهیة ویخشاها الجمیع، شدیدة الطول والنحافة ذات : "...حسنین في الروایة

  . 1"أنف ممتد مثل منقار صقر یربض تحت نظارتها المستدیرة الصغیرة

الهدوء والسكون وعند خروجها من القسم  كانت كلما دخلت القسم الذي تقرأ فیه أندلس یسوده ثحی

  . یعود إلى ما كانت علیه من فوضى

وهي زوجة جار لالة أندلس الأستاذ إسماعیل وهم من : هدى الأنطالكيوكما نجد أیضا شخصیة 

شابة شكلها أوروبي وشعرها أشقر سوریا جاء من أجل التدریس في الجزائر حیث وصفتها أندلس بأنها 

لزرقة ولكن الجدة لالة أندلس لا تحبها ولا تبادلها الكلام والسلام ظنا أنها من بنات وعینیها شدیدتي ا

  . الروم

ولكنها كانت من سوریا من حلب وأمها من أصل تركي وعندما علمت لالة أندلس بذلك اعتذرت لها 

  . كما صدر منها

لأستاذ إسماعیل الذي جاء رفقة تدیر لالة أندلس وجهها كلما مرت زوجة ا: "...ولقد جاء في الروایة

زوجته من سوریا كي یدرس مدة سنتین في الجزائر المستقلة بأنه قبالة بابنا بالضبط زوجته هدى 

أنطالكي شابة شكلها أوروبي بشعرها الأشقر وعینیها شدیدتي الزرقة لم تكن لالة أندلس تبادلها 

 . 2"حتى السوریین سلطت بینهم بنات الرومي.. السلام
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  : أشكال وتجلیات صورة المرأة في روایة الذروة لربیعة جلطي: الفصل الثاني

ملامح التي یتكرر في مجملها قصص المرأة، الأم، للقد شكلت صورة المرأة نموذجا ثابت ل      

ار علیه ویتنوع تعبیر النساء روائیا بطار أخلاقي لا غإوفي مواقف منسجمة وفي ... الزوجة المعشوقة

بالنسبة إلى كل بلد عربي ولكن ما شكل قاسما مشتركا بینهما هو أن الإبداع الروائي لم یتطور بتطور 

لتي تطور فیها مستوى التحرر الفكري والاجتماعي والتي استطاعت تقبل االتواصل إلا في المجتمعات 

لمرأة أهمها نقد الظلم امختلف التساؤلات وعلیه فالكتابة النسویة اهتمت بمسائل جوهریة في حیاة 

الاجتماعي الموجه من قبل الرجال والحث على التمرد النسوي ضد المجتمع والمطالبة بالحریة 

الذروة خلص من القیود الاجتماعیة التقلیدیة ضد المرأة ومن خلال روایة والصراع من أجل الت

  : سنلاحظ أنها ركزت كثیراً على بعض من صور المرأة في الروایة نذكر منها لربیعةجلطي

  : الجسدو المرأة 

ذة        یتخذ النص الأنثوي من جسد المرأة مادة خامة یقوم بصیاغتها لتحقیق الإغراء والإثارة واللّ

نثى لا یستطیع ها لأن الألنثى یتفوق عن كل من استعمالنصیة وعلیه فاستعمال الجسد من طرف الأ

ینجذب إلیها الناس  وصها إلاّ أنثى مثلها بأحوال أنوثتها حیث یعتبر جسد المرأة من أهم الأمور التي

م الروایات النسائیة تتحدث عن الجسد وعن معاناة المرأة وعلیه فربیعة جلطي في ظحیث نجد مع

روایتها هذه كانت قد وصفت لنا أندلس التي كانت جد متأثرة بصدرها الكبیر الذي یشبه صدر أمها 

ابها الذكور ومن خلال وكانت تستخدم مشد صیدلاني قطني خوفا من السخریة الكبیرة من طرف أصح

جسد ا یعتبرون أن المرأة ما هي إلاّ حیث أصدقائها كانو  فكرتهاذكائها لم یكن صدرها یظهر من خلال 

قررت مرة ألاّ أرتدي حمالات صدر وبقیت هكذا أسبوعا : "...وشهوة وفي هذا قالت البطلة أندلس
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عاجزة على أن أحمله وحدي، كاملا، الأمر متعب، واالله متعب، شعرت أنني أحمله وحدي، كنت 

  . 1"لا أحد یستطیع أن یحمل صدره لوحده: "...مختلففي سیاق آخره " لالة أندلس"تذكرت جملة جدتي 

فخورة بفكرتي الخارقة، في قرار نفسي یتعاظم زهو : "لسدوكما نجد أیضا في الروایة ما قالته أن      

لى صدور البنات إوأنا أسخر من زملائي الذكور، بینما هم یهمسون في آذان بعضهم ویشیرون 

ومؤخراتهن، لم یكونوا على علم بالمشهد الصیدلاني القطني تحت ثیابي یلف صدري حتى یكاد یحبس 

ني، أحیانا یحدث أن مغطه للقفص الصدري ضسحقه و أنفاسي، لم یكن أمر تحمل المشد سهلا ل

كنت على أهبة أن أتحمل أكثر وأكثر كي لا یفطن زملائي التلامیذ الذكور لما ... یضیق نفسي، 

  . 2"یحدث في تضخم في صدري هم یسخرون من زمیلاتي وأنا أسخر منهم

والخصوصیة ولا تظهر إلاّ ومنه فالجسد هو أیقونة الكتابة النسویة والجسد مرتبط بالسریة       

خفاء مفاتنها على الرغم مما كانت تعانیه من إصاحبها فمثلا عند أندلس التي تحاول منذ صغرها 

... فباغتني القلق المهین على ملامحي: "...مشاكل في جسدها وخاصة صدرها وفي هذا تقول

أنني أشعر یوما براحة  إلاّ ... مشكلتي عویصة مع حمالة الثدیین... تحسست حمالة صدري المنزلقة

  ". خریات بحسدثدي داخلها، أنظر أحیانا إلى الأ

في التاسعة من عمري بدأت . !!لیس مثلي أنا...تبدو تلك منسجمة ومرتاحة ومتصالحة مع ثدیهاكم 

  . 3"صرار تحت جلد صدريإمعاناتي، فتحت عیني ذات صباح فإذا بجسمي حجریان یتربعان ب
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من جسمها ومن سخریة أصدقائها كونها عفیفة طاهرة خجولة من ذلك س كانت تستحي لأي أن أند

وكانت خائفة من استهزاء أصدقائها علیها على عكس الیاقوت وسعدیة اللّتان كانتا خریجتي بارات، 

  . وبنات شوارع، وفاقدتي للعذریة

أن الروائیة تتخطى وصف الجسد كتفاصیل أنثویة للإغواء بكشف من ظهر منها وما بطن  نجدوعلیه 

  .1"نجد أن الجسد أصبح نموذج للفضیلة والخطیئة: "حیث

أي أن بالجسد تغوي المرأة الرجل وذلك من خلال مفاتنها أي الجسد یعد رمز الذي یعبر عن الإغراء 

لالة حیث تنظر إلیه المرأة المهوسة بصاحب الج قوت تمثلحیث أن الیاذاته والشهوة والشر في الوقت 

وكأنه الرجل الأسطورة المختلف عن الرجال الآخرین حیث كانت لا تلغي له طلب أي تعمل كل ما 

یطلبه ولكن وراءه هدف وهو الكرسي والصفارة أي أن الجسد أصبح وسیلة من أجل الحصول على كل 

أة بأن الجسد هو سبیل الكتابة عند المر : "قال الأخضر بن سائحالرغبات والأهداف المنشودة وفي هذا 

یلم تكتمل، فمن الجسد تقبض المرأة على شیطان لغتها ومن معجمه تزین ونارها لا تنهب ومعجزتها الت

غة   . 2"السرد ببروقة ورعوده وتركب على أحصنة اللّ

  : المرأة المطلقة

تعاني المرأة من عدة مشاكل تؤثر على حیاتها سلبا حیث تؤدي هذه المشاكل إلى تفكك الأسرة وضیاع 

  . الأطفال مما یؤدي إلى الطلاق

كل إمراة نفسیة تحدث عند أغلب النساء وذلك حسب  حیث یعد الطلاق من اكبر الأمور التي      

قة من الدین وذلك من خلال إجراءات رسمیة باعتبار الطلاق انفصال یكون بین الزوجین بطریقة منبث
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فالطلاق یعتبر أبغض الحلال في دیننا الحنیف . وقانونیة ومن خلال اتفاق كلا الطرفین أو أحدهما

السلمیة لإنهاء معاناة النفوس البشریة  الحلولولكن یمكن القول بأن الطلاق في بعض الأحیان من 

، العنف ضد )الزنا(الخیانة الزوجیة : نذكر بعضا منهاحیث نجد أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ذلك 

 الإناثأو في إنجاب النساء، أزمة تعدد النساء، أو إدمان العمل، الإدمان على الكحول أو عدم إنجاب 

المرأة هو سبب الحقرة  قأن تطلی: "هالمرأة في الروایة الجزائریةفي هذا یقول صالح مفقودة في كتابو 

جاب أو في إنجاب الإناث فقط سببا لتسریح الزوجة لیس من طرف زوجها بل نالتي تجد في عدم الإ

بن، وتتدخل لائلة كلها، ولا تزال سلطة الأب تمتد إلى زوجة اامن طرف الأهل فمسألة الإنجاب تهم الع

بقوة في مصیر الزوجة، خاصة في البیئة القرویة أو في البیئة البورجوازیة في المدن حیث یتحكم الأب 

  . 1"من یشاء من زوجات أبنائه بالاستبدال وقتما یشاء داً خ في العائلة، ویرسم مستقبلها متوعالشی

یوم : "عندما عادت إلى المدرسة شهدت موقفا وتمثل هذا الموقف فیما یلي: "هذا قالت أندلسبف      

غاضبین ربما أنساهما الغضب أنهما في  اشاهدت زوجین في حالة استنفار وشجار حادین، كان

صوت المرأة ! طلقني قبل ثم لتتزوجها إن أردت واالله یعاونك... لم أسمح لك أن تتزوج على: الشارع

لا لن أطلقك وسأتزوج وربي كبیر، أنا رجل، واالله . كان حاداً مثل شفرة، كان صوتها مثخنا بالكسور

  .2"!..أجاز لي شرعا الزواج بأربع نساء

ما نجد أیضا بأن والد أندلس انفصل عن زوجته وهي أم أندلس وهي حامل بها أي كانا وك

ولكن آنذاكمنفصلین قبل مجيء أندلس إلى هذا العالم رغم حبه لها ولكن من خلال الحرب التي كانت 

 دلس قد هددتها بالطلاق والزواج من ابنتها التي كانت تعشقه حتى الجنون إن لمعمته أي عمة والد أن

یقم بذلك فستخبر الفرنسیین عن مكانه ولكن لما كان زواج تهدیدا لم یدمه إلاّ بضعة أشهر وطلقها 
                                                             

  .100صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع نفسه، ص  1
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جات فقد غرق في الزواج المتكرر حیث اومن هذه الحادثة لم یبقى والد أندلس طویلا فكان متعدد الزو 

  . لم یفسره سوى بحثه المتواصل عن ملامح حبه لمحبوبته الضائعة في بقیة النساء

  .لم یفلح الزوجین في تسویة الخلاف بینهماومنه فالطلاق كما قیل هو الحل الأنسب في حالة 

  :نْجِبةالمرأةالم

تعد قضیة الإنجاب من أهم القضایا الحیاتیة عند المرأة الجزائریة حیث تعد المرأة التي تنجب 

إذ  هم الأولاد، من أهم النساء التي تمسك بالرجل و لا یستطیعالابتعاد عنها فسلاح المتزوجة  الأولاد

لا فرار للأب في وجود الأبناء حیث یعد البنون زینة حیاة الدنیا في قوله تعالى حیث نجد أن معظم 

قول بأنهم لدیهم العائلات تقوم بتحدید النسل من أجل حیاة عائلیة سعیدة والإنجاب القلیل هناك من ی

تؤمن جدتي بأنه حین ینجب الناس : "حظ الذكاء والجمال ودلیل ذلك في الروایة قول أندلس عن جدتها

عدداً قلیلا م یكون أطفالهم أجمل وأذكى فهم یقسمون حظ الذكاء والجمال بینهم، وكلما كان عددهم 

  . 1"أقل كان حضهم منهما أوفر

وكما نجد أن الجدة لالة أندلس لا تحب الإنجاب الكثیر فكانت ضد النساء التي تنجب الكثیر 

لالة أندلس لم تنجب إخوة وأخوات لأبي لأنها لا تحب الإنجاب الغزیر وهي : "لروایةاودلیل  ذلك في 

عدیدین، فتردد لا تتردد في توبیخ نساء العائلة كلما تمادین في الولادات، وجرجرن وراءهن الأطفال ال

  . 2"ذلك المثل الندرومي السائر المتعالي الذي یفضح الشعور بالسمو والإحساس بالتعالي

وكما نجد أیضا أن هناك العدید من الأمهات حرمن من أولادهن نتیجة عدة مشاكل وتكون 

أمها  وتحرم الأم والابنة من العیش معا وهذا ما عاشته أندلس وهي بعیدة عن أحضان للأبالحضانة 
                                                             

  .61المرجع نفسه، ص 1
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... قبل أن تلحق بي المشیمة الخارجة على مضض من الرحم: "...أندلسودلیل ذلك في الروایة تقول 

القابلة التوارقیة، تخطفني من حضن أمي، تجذبني عن صدرها، تنتشلني، أحاول " أمیناتا" تقنطني

تبك، بینما جفناي ثدیها، كانت ترضعني، فتتطایر قطرات الحلیب من فمي الأعمى المفتوح المر  ءاستبقا

لم تقل أمي شیئا؟ ألم تحتج وهي في فراش نفاسها؟ أم هي ... مثل جرو صغیر ما یزالان مغمضین

  . 1"لم تحتج... تعود على وجهي الصغیرتربما لا ترید لأن تراني ...الأوامر هكذا، هي الأعراف هكذا

، سیجف هناك وأنا بعیدة حلیب أمي ینادیني، لكنه صار بعیداً عني: "...كما نجدها تقول أیضا

عنه، متلهفة إلیه، وترتفع حرارة أمي بسبب حلیبها الراكد من دوني، ویضیق به صدرها سیؤلمها عدة 

  .2"أیام ولیال، لكنه لا حق لي فیه، أنا ابنة أبي وأمي ابنة أبیها

  :السیاسیةو المرأة 

العمل حیث تحدثت بثینة محادین عن دلك  تعتبر المرأة السیاسیة من اهم النساء اللواتي یقمن بهدا 

  في مقالها وفي هدا قالت

تخوض المرأة العربیة تحدیات صعبة في مجال السیاسة، ومهما وصلت السقف طموحاتها للخضوع "

أو الوصول إلى مراكز  الاستمرارفي عالم السیاسة، إلاّ أنها تواجه العدید من العتبات التي تحد من 

، ولكن الصعب اسیاسی اعلى المرأة أن تتقلد مركز  صنع القرار التي یسیطر علیها الرجل، فلم یعد صعبا

هو تقبل المجتمع لوجود المرأة في تلك المراكز والتخلص من الاعتقادات التي تشكك بقدرة المرأة على 

ة یسیاي واجهت المرأة كعضو في المؤسسة الستقلد أعلى المناصب وعلى الرغم من جمیع التحدیات الت

وحیث أن الرجال والنساء أجزاء تكمل بعضها فإن لا  مجتمع له دلالات، فإن تأثیر وجودها داخل

                                                             
  .67المرجع نفسه، ص 1
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تركت في السیاسة عندما وعلیه فالمرأة العربیة اش. مناص من أن تشارك المرأة في العمل السیاسي

من یشارك في السیاسة من أجل المصلحة الشخصیة كانت الشعوب العربیة تصارع الاستعمار وهناك 

  . 1"كما یحدث الآن في البلدان العربیة

: وعلیه فروایة الذروة لربیعة جلطي تناولت هذه القضیة ودلیل ذلك في الروایة نجد الیاقوت تقول      

ي درجة السلطة وباء ابتلیت به وتعودت علیه، لا تنسي أنني ف... أنه وباء السلطة یا أندلس"...

ین، ثم هلالة، منصب یسیل له لعاب الكثیرین، وهذا لیس بالشيء الجالحاجبة الأولى لدى صاحب ال

  . 2"إنه سلمني الكرسي والصفارة

لتخلي لالة من أجل الحفاظ على السلطة وعدم اجهتماما كبیرا بصاحب الاحیث نجد أن الیاقوت تهتم 

بعد ...في دهالیزهاضمانا لبقائي في السلطة، وامتداد یدي أطول : "...عنها عن الكرسي وفي هذا تقول

وسلطة لالة ویسعد فیزیدني، قوة جبي صاحب ال حكل انتصاب، ینتصب حظي في السلطة أكثر، یفر 

  . 3"ونفوذاً ویسلمني مفاتیح البلاد

لالة وذات جعمة أندلس مترجمة صاحب ال زهیهوكما تجلى ذلك وبشكل كبیر في شخصیة       

منصب عالي فقد كانت بمجرد استحضارها في السرد في بدایات الروایة بدأت سخریتها من كل 

مع الوسط السیاسي  زهیهوأصحاب الحكومات ولقد تعمدت ربیعة جلطي في ربط شخصیة  المسئولین

ا العمل والضغط من هذ نوطنوعا من الق زهیهومن سخریتها من هؤلاء الأنذال وانتقاداتهم حیث عاشت 

إلاّ أنها كانت تعمل بسریة تامة وتحتفظ بكل الأخبار والأسرار حیث هذا الضغط جعلها تغلق باب 

ن بمناشف من أجل السخریة منهم یوسیاسی المسئولینالحمام وتفشي كل غضبها وذلك بوضوح وجوه 
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رویداً  زهیهتدخل : "...ودلیل ذلك من الروایة نجد یتعالى صوتها لیس  الحمام، تغلق الباب دونه، رویداً

بالغناء كعادة الناس تحت الماء، ولكن بصراخ الغضب والشجار، تسب وتلعن بأعلى صوتها وتسمي 

البلد، هؤلاء مهمون في السلطة وتسییر أمور  مسؤولونأشخاصا بأسمائهم، علمت في ما بعد أنهم 

في الساعات المقبلة حیث  الذین ستلقاهم خلال یوم العمل الجدید هذا، أو تكون على موعد عمل معهم

تدخل زهیة قاعة الحمام تحمل إضافة إلى حقیبة یدها بعض الملفات والصور، وأدوات أخرى تخفیها 

تلصق زهیة صورة الواحد من شخصیاتها على مرآة الحمام الكبیرة، تدخل معه في حوار ... عن العیون

تكل له السبان بأعلى صوتها، وتبصق ة تبدو جادة في البدایة، ثم لا تلبث أن لعن أمر ما، عن مسأ

أسكت یا كلب، یبدو أنك : "علیه، وتهینه، وتأمره، وتنهاه، وتوبخه ، وتنهره، وتحذره من نطق كلمة

ن تكون وأنت على ما أنت علیه من الغباء والشطط، أنت لست أكثر من أكیف لك ..صدقت أنك وزیر

  .1..."دت من یشتریهذبابة زرقاء، الأحسن لك أن تبیع بعر الماعز إذا وج

فالروائیة أعطت هذا الدور للشخصیة زهیة من أجل السخریة  من السیاسة في الروایة وزهیة كانت 

ف هؤلاء الأنذال جد التنظیف حیث نجدها تنظف ذاتها لا جسدها من الشوائب والقذرات وذلك من ظتن

  . والمسؤولین القذرین الذین تعمل معهم بالسیاسیینها كحتكااخلال 

الحمام  في وكما نجد  أندلس وابن عمها فتحي انتابهم الفضول من بقاء العمة زهیة مدة طویلة

ینظران إلیها من ثقب الباب من أجل معرفة ما تفعله العمة داخل هذا الحمام وفي هذا تقول  نكا

عمي  بناحمامنا مأهول بالناس، ناس لیسوا كالناس، نتعرف كل یوم علیهم أكثر أنا وفتحي : "ندلسأ

من خلف ثقب الباب ونكاد نلمس وجوههم نتأكد یوما بعد یوم أنهم أشرار وخطیرون وظلمة وسیئون 

ن محاطین بالصحفیی ،بدون قلب ولا إحساس، هؤلاء أنفسهم الذي نشاهدهم بكل أبهة على الشاشة
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یمرون في الشوارع عائمة سیاراتهم السوداء في صخب صفارات الإنذار والأضواء  همو والمصورین، أو 

  . 1"وحولهم الحرس على دراجات ناریة ضخمة، أو داخل سیارات خاصة قلقة من أمامهم ومن خلفهم

وعلیــــه فأنــــدلس وابــــن عمهــــا فتحــــي یســــخران مــــن المســــؤولین السیاســــیین والــــوزراء أي كــــل الشخصــــیات 

اسیة حیث نجد فعرس زهیة دعتهم إلـى العـرس وكمـا قالـت أنـدلس أن هـذه الشخصـیات السیاسیة والدبلوم

إنـه ...انظـري ذاك قـادم: "...لم أراها إلاّ فـي شاشـة التلفزیـون ومـن كثـرة سـخریة فتحـي مـنهم قالـت أنـدلس

  . !!!هو، هو هو

ذكرین یــوم مــن تقصــد مــن؟ قلــت بلهفــة وأنــا أســتدیر بســرعة ذالــك الــذي تســمیه زهیــة كــرش الحــرام أتــ_ 

  سه حتى تمزقت المنشفة الزرقاء؟ أداست على ر 

أســــــه ذلــــــك الصــــــباح، وحذرتــــــه مــــــن فرشــــــحت زهیــــــة ر ...إذن هــــــو ذاك كــــــرش الحــــــرام... أذكــــــووووور_ 

  .الاختلاسات عن طریق تضخیم فواتیر ترقیع المؤسسات المفلسة؟؟

  .!!!وذلك الذي خلفه هو طوطو الكذاب_ 

إلهــي كرشــه ضــخمة ألا تعیقــه فــي النــوم؟ نتــوارى خلــف إحــدى ســیارات  یــا... انظــر یــا فتحــي... انظــر_ 

الدار ونضحك ملء رئتـان الفتیـة، كـان مـن بیـنهم أبـو حدبـة المرتشـي، والدلاقةالشـیانة، والثعلـب الأعـور، 

  .2"وهذا كله من خلال قفل باب الحمام...وغیرهم...وشاشي المبیوع، وسعد الانبطاح

لفســاد الســلطة وهشاشــة الحكــم وذلــك مــن خــلال إلقــاء عــدة ألقــاب  وعلیــه فكــل هــذا جــاء مــن أجــل فضــح

  .رةخسا
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  : المرأة الزوجة

یعتبـر الــزواج ســنة الحیــاة وهــو وســیلة للحفــاظ علــى الربــاط المقــدس التــي تتطلبهــا العــادات والتقالیــد       

ســرة وذلــك مــن هــا لا بــد أن تبنــي بیتــا وتنشــأ أقحیــث نجــد أن المــرأة لا بــد وأن تكــون بجمالهــا ونســبها وعر 

  . خلال الزواج الذي هو السبیل الوحید الذي یتطرأ إلیه الرجل والمرأة معا

عــد القرینــة التــي تــربط بــین الــزوج والزوجــة مــن أجــل إتمــام الحیــاة باعتبارهــا نصــف الــدین یوعلیــه فــالزواج 

الـذكر والأنثـى  ویكون ذلك بـالربط بـین: "ومن إحدى الظواهر الاجتماعیة الطبیعیة المهمة لتكوین الأسرة

ربـط ینــتج عنــه النــور والتــألق والســكینة وبقــاء النــوع بصــورة منظمــة وقــد خصصــت لــه المجتمعــات قــوانین 

ذا كانت هذه الظاهرة الاجتماعیة هامـة وضـروریة بالنسـبة للرجـل  مدنیة وأكدت علیه الشرائع السماویة، وإ

هیئـــة لنفســـها أو تهیئــة أهلهـــا لهـــذا المصـــیر والمــرأة علـــى ســـواء فــإن المـــرأة إزاء الـــزواج أكثـــر اســتعداداً وت

  .1"المحتوم

فبزواج یتم التقارب بین الجنسین وعلیه فروایة الذروة تناولت هـذا الربـاط المقـدس وذلـك مـن خـلال 

زهیــة تبــدو مثــل ملكــة فــي لباســها : "زواج العمــة زهیــة مــن الصــیاد البســیط ودلیــل ذلــك مــن الروایــة نجــد

جــا أمواجــا مــن عینیهــا، وهــي بمــلء ضــوئها إلــى عریســها، لا تــرى غیــره، الأبــیض، كــان الفــرح ینــدفع أموا

تضــع یــدها فــي یــده، ینحنــي مــن حــین إلــى حــین إلیهــا یفضــي إلیهــا بشــيء مــا فتضــحك، ویتســلط الضــوء 

كأنمـــا یلفهمـــا منـــدیل مـــن الحریـــر الهنـــدي أو حزمـــة مـــن نـــور، أو غیمـــة زرقـــاء تمطـــر علیهمـــا ...وجههـــا

وتختار عریسـها صـیاداً بسـیطا یسـكن علـى شـاطئ ...ت من عطر نادروحدهما من غیر الحاضرین زخا

  .2"بوزفیل؟؟

                                                             
  .68صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع السابق، ص  1
  .20ربیعة جلطي، الذروة، المرجع السابق، ص  2
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وكمــا قــدمت لنــا أیضــا الكاتبــة ســحر خلیفــة صــورة للمــرأة الزوجــة كــادت تســتغرق روایــة بكاملهــا، "

حیـث كانـت صـرخة فـي وجـه المجتمـع الـذي یمیـز " مـذكرة امـرأة غیـر واقعیـة"فـي " عفـاف"وهي شخصـیة 

الخـلاص منهاــ وأسـرع طریقـة  البنت الأنثى، إذ یعتبرونهـا أي بنـت نوعـا مـن العـار یجـبالولد الذكر عن 

للخـلاص منهـا هـي تزویجهـا لأي رجـل ولقـد قـدمت لنــا شخصـیة عفـاف فـي روایـة الازدواجیـة فـي تعامــل 

صـورة "الذكر والأنثى وكما نجدها قدمت لمحات سـریعة عـن المـرأة الزوجـة مـن خـلال سـكینة، فـي روایـة 

وســـكینة هـــي تلـــك المـــرأة التـــي تمثـــل نمـــوذج لنســـاء القریـــة، التـــي تعـــاني مـــن القهـــر " نـــة وعهـــد قـــدیموأیقو 

ط المتــاع وتتــرك فــي البیــت قوالتســلط والظلــم وكمــا قــدمت نموذجــا آخــر للزوجــة المهملــة التــي تعامــل كســ

هـا حتى یعود زوجها من بارات الیهود وهي شخصیة وداد في روایة أصـل وفصـل التـي تزوجـت رغمـا عن

وهي صغیرة، فكانت كبش الفداء للأسرة من أجل تحسین وضعها المعیشي فكان زوجهـا صـفقة بـین الأم 

خالها رشا فهي تمثل نمـوذج مسـتلب ومقمـوع للزوجـة الغیـر  ابنةوالخال حیث تم زواج البدل بینهما وبین 

  .1"متعملة

  :والسحر المرأة

من الجرائم العظیمة ومن أنواع الكفر ومما یبتلى الناس قـدیما وحـدیثا حیـث تسـتعمل  ریعتبر السح      

مــن كثــرة  یــأتيهــذه الجریمــة مــن اجــل الطمــع فــي أمــوال النــاس ومــن أجــل التفرقــة بــین الأزواج وكــل هــذا 

  . الجهل وقلة العلم والوازع الإیماني والسلطاني، ومن هذه كلها تكثر السحر والشعوذة

بـــین الكتـــاب والســـنة أنـــواع الســـحر وحكمـــه حیـــث ســـمي الســـحر ســـحراً لأســـباب خفیـــة لأنهـــم  ولقـــد      

یتمكنــون مــن إعطــاء أشــیاء خفیــة وبهــا یــتم التخییــل علــى النــاس والتلبــیس علــیهم والتزویــر علــى عیــونهم 

                                                             
وائل علي فالح الصمادي، صورة المرأة في روایات سحر خلیفة، دروب النشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة  1

  . 167، 166، ص 2010العربیة 
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دخال الضرر علیهم وسلب أموالهم بطرق خفیة حیـث هنـاك مـن یـرى بـأن مـا یقـوم بـه هـؤلاء السـاحرین  وإ

شعوذین حقیقة وهو لیس كذلك كونـه لا یفلـح فـي شـيء لأن كـل شـيء بیـد االله وكـل مـا یفعلونـه هـؤلاء الم

من خـلال أعمـال یتوصـلون إلیهـا عـن طریـق الشـیاطین فیقومـون بأعمـال تغیـر عقـل الإنسـان جـذریا كمـا 

  . تسبب له عدة أمراض إلى جنونه وفي أغلب الأحیان إلى الموت

هـؤلاء مـن أجـل الحصـول علـى مبتغـاهم فمنهـا مـن ترغـب النساء یذهبن إلى  وعلیه نجد الكثیر من      

فـــي إرجـــاع زوجهـــا أو ســــرقة أزواج الأخریـــات أو الغیـــرة أو الحســـد فیلجــــآن إلـــى ارتكـــاب هـــذه الأعمــــال 

وهــي القزانــة التــي یقصــدها العدیــد مــن المســؤولین " خداوجالشــوافة: "الشــنیعة حیــث نجــد ذلــك فــي الروایــة

المكانــة المرموقـــة مــن أجـــل الحصــول علـــى كـــل مــا یـــرغبن فیــه وفـــي هــذا قالـــت ســـعدیة وازاواجهــن ذلـــك 

أمـي تـذهب عنـدها عـادة لتعیـد أبـي إلـى البیـت كلمـا هـج مـع "التي تذهب إلیهـا  هاصاحبة الیاقوت عن أم

یتركنـا بســببهن لأسـابیع أخبرنــا أحـد أصـدقائه فــي المـرة الأخیــرة أنـه برفقـة مطربــة الـرأي الشــابة ...حـداهنإ

أتصور أبـي فـي حضـن الشـابة علیـوة أنفقـه بالضـحك لكـن أمـي لا یضـحكها ...علیوة في المنتجع الفلاني

  . 1"طلاقاإالأمر 

عنـدما تعـود أمـي مـن عنـدها یـدق أبـي : "وهذا كله ما یرغمها على الذهاب إلى خداوج وكما قالت سـعدیة

  . 2"في المئة ن النتیجة مضمونة مئةأانه إلاّ نالباب عائداً وهو یضحك بجمیع أس

  .وعلیه فخداوج السحارة تطلب مبالغ مالیة باهضة

الذهاب إلیها من أجل الإبقاء فـي مكانهـا وعملهـا أي مـن أجـل الكرسـي والصـفارة بوالیاقوت كانت مرغمة 

نسـاء مــن كــل الأعمــار والطبقــات كــل مــنهن أتــت مــن ...وعنـد ذهابهــا إلیهــا وجــدت بأنــه هنــاك عــالم آخــر

                                                             
  . 131ربیعة جلطي، الذروة، المرجع نفسه، ص  1
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ثلاثــة شــهور : "اهن بأنهــا جــاءت مــن اجــل زوجهــا وفــي هــذا قالــتدوكمــا قالــت إحــأجــل حــل قضــیة مــا 

 ! في فراش بن الكلب رقدتما

  !حمار بن لحمار لأخرى ردت علیها الأخرىلعام، الهاذ  اأنا واالله ماشفتو _ 

مــــرة یكـــح ومــــرة یحـــزق ومــــرة ...تجیبلــــي ذاك البغـــل مــــن نیفـــو...ربـــي یخلیلـــي حبیبتــــي خـــداوج... االله االله

  .1"ترتفع عاصفة من الضحك بین النساء.! یعرج

ــا طبیبـــة أو غیـــر ذلـــك حیـــث جعلـــت لهـــا مســـاعدة لتنـــادي النســـاء بـــأدوارهن حیـــث  وتعـــد الســـاحرة وكأنهـ

  . خصصت في بیتها هذا عدة غرف خاصة لنساء الوزراء والمسؤولین والشخصیات النافذة في السلطة

وكمــا قالــت إحــدى الزائــرات بــأن هــذه الســاحرة مطلوبــة بزااافبــزاف یأخــذها غیــر المــرفهین مــن اجــل        

حلــــول ناجعــــة لمشــــاكلهم الدبلوماســــیة والجنســــیة والاقتصــــادیة والعائلیــــة ثــــم ذكــــرت أن وزیــــر "...إعطــــاء 

  . 2"الأمراض ونقص الصحة، زبون قدیم ومداوم لدیها، وكل شهر یبعث لها ببركة شاك

وكــان هــذا الشــاك فیــه مــن العمــلات الصــعبة وهــو الــدوفیز وهــذا كلــه مــن أجــل الإبقــاء فــي أمــاكنهم وعــدم 

الابتعاد من المنصب حیث تعـد خـداوج هـذه بأنهـا جـن أزرق شـارف وفـاهم وعـارف وهـو جـن فحـل حیـث 

عــدة نجــدها تســتعمل بقایــا الحیوانــات والحشــرات مــن ریــش وأجنحــة وأظــافر وأســنان ومنــاقیر وغیرهــا فــي 

  .أطباق مصنوعة من الحلفاء وكل هذه الأشیاء تستعملها من أجل السحر

  : المرأة الأم

  : تعد الأم تلك المدرسة الطبیة التي تربي أولادها تربیة حسنة كما قال حافظ إبراهیم
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  الأم مدرسة أذا أعددتها           أعددت شعبا طیب الأعراف

كك وتخرب تلك الأسرة وتنشر المآسي كما تعتبر أیضا لأم تبنى الأسرة وتصلح وفي غیابها تتفافب

فكانت رمز المحبة : "محور الأسرة وسر استمرارها ولذلك لعبت دوراً بارزاً في المجتمعات منذ القدم

والحنان والتضحیة، ورمزاً للأرض والكاهنة والعرافة في المجتمعات القدیمة، فهناك علاقة مشیمة بین 

المكانة بحیث لا تساوي بها أیة منزلة أخرى وقد شغلت صورة الأم و منزلة الالأرض والأم، فلها من 

  . 1"حیزاً واسعا

وقضى ربك ألّ تعبدوا إلاّ إیه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عنك أحدهما الكبر : "وفي هذا قال االله تعالى

وخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) 23(أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما

  . 2)"24(رحمهما كما ربیاني صغیرا اوقل ربي 

  : المرأة العاملة

تتفاعل المرأة في البیئة التي تعیش فیها مثل الرجل وتسعى من أجل تحسین أوضاعها فالمرأة       

ن عمل المرأة كما قال وائل  في نظر الكثیرین لا تكتفي بالإیمان بالغد بل تدعم إیمانها العملي بها، وإ

وعا من الحریة یوفر لها ن: "بأنهعلي فالح الصامدي في كتابه، صورة المرأة في روایات سحر خلیفة 

الشخصیة لأن اعتمادها على الرجل یجعل موقفها ضعیف فتكون تابعا له، فلا تستطیع أن تخالفه أو 

ن أشد ما یذعر  الخروج على سلطانه لأن بالعمل تستطیع المرأة الاستمرار في حیاتها وحیاة أطفالها وإ

                                                             
  . 102، 101وائل على فالح الصامدي، صورة المرأة في روایات سحر الخلیفة، ص  1
  ].24، 23[یة سورة الإسراء، الآ2
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مجالات العلمیة والفكریة، وسبب الذكر المجتمع الذكوري أن تثبت المرأة تفوقها في التعلیم والعمل في ال

  . 1"هو خوفهم من أن تتذوق النساء سعادة العمل الفكري ولذته

وعلیه فالكاتبة ناقشت هذه القضیة وطالبت بتشغیل المرأة وباعتبارها إنسانا مستقلا له شخصیة دون 

: ة وفي هذا قالتولي أمر، ویظهر ذلك من خلال حدیث رفیق عن مشكلة المرأة في روایة سحر الخلیف

المقصود أن الرجال یهاجرون والمرأة تبقى بحكم الشرعیة الاجتماعیة یظل الرجل أكثر تحرراً وقدرة "...

  . 2"على الحركة، معظم دول النفط ترفض تشغیل المرأة إلاّ حین تكون مصحوبة بولي الأمر

   .والعلمیة  عملیةة العاملة لها شأن كبیر في الحیاة الأوكما نجد أن المر       

إذ نجد أن هناك من النساء من ارتقت في عملها وذلك من خلال الجد والمثابرة من أجل       

الحصول على مكانة مرموقة بكل عفویة ولا تقبل أي موقف ضعیف یكون تابعا من أي رجل وعلیه 

لك من لالة بمنصب مهم وراقي ودلیل ذجنجد أن البطلة أندلس من خلال تفوقها عینها صاحب ال

مبروك "... یا أندلس"مبروك علیك : "الروایة قول الیاقوت التي كادت أن تقتلها من غیرتها هذا قالت

  . 3"لالةلجعلیك منصب إنها أوامر الزعیم صاحب ا

وقد اختار  لالة من أندلس كبیرة لأنها فنانة ومتقنة لعملها ودائما فطنةجحیث كانت رغبة صاحب ال

في الجدار أي كان ینام تحت واحدة من لوحاتها، وكما نجد أیضا عمة لوحة من لوحاتها ووضعها 

لزعیم والموظفة السامیة في قصره لسنوات حیث لالبطلة أندلس زهیة التي كانت المترجمة الشخصیة 

                                                             
  . 42، المرجع السابق، ص على فالح الصامدي، صورة المرأة في روایات سحر الخلیفة وائل1
  . 43، صورة المرأة في روایات سحر الخلیفة، المرجع السابق، ص وائل على فالح الصامدي 2
  .72ربیعة جلطي، الذروة، ص  3
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كانت تعرف كل ما یدور داخل القصر حیث كانت تحتفظ بكل الأسرار التي كان یقوم بها الوزراء 

  . مهمین في السلطة فكل یوم تشتمهم وتبهدلهم ولكن كانت لوحدها في الحماموالحكماء المسؤولین ال

ومن هذا كله فالمرأة العاملة لدیها قوة فكریة أكثر من ربة المنزل لأنها مسؤولة عن عمل       

خارجي ألاّ وهو كل متطلبات المنزل والعمل الخارجي ألاّ وهو ما تتطلبه وظیفتها في حین أن المرأة 

  . غیر العاملة لدیها تركیز في جهة أو جانب واحد وهو المنزل

  :المرأة الثوریة

تعد المرأة الثوریة هي تلك المـرأة التـي عـذبت وجرجـرت وضـربت مـن طـرف الاسـتعمار إلاّ أنهـا لـم       

  ... تستسلم بقیت صامدة من أجل وطنها سواءاً كانت معلمة أو طبیبة أو أم

ئرة على الوضع حتى بعد الاستقلال غیر أن ما سنتناوله في ة الثوریة كل امرأة ثاأوتعنى بالمر "

یتعلق بالمرأة الثوریة أثناء الثورة، أما بعد الثورة فسنتحدث عن المرأة الانتقالیة الرافضة أو  هذه النقطة

المناضلة، وبذلك تبقى عبارة المرأة الثوریة تطلق على المرأة أثناء الثورة بالدرجة الأولى ولقد كانت فترة 

ثب ات التاریخ وقد سجلت الروایة صوراً عن التحریر الجزائریة الفترة الحاسمة في تاریخ المرأة الجزائریة وإ

  . 1"بطولة المرأة في هذه الفترة إلى جانب الرجل

ومن بعض نماذج المرأة الثوریة نجد صورة الفتاة الثوریة في روایة البزاة لمرزاق بقطاش، "

في روایة الانفجار لمحمد مفلاح، وكذلك المرأة الثوریة في روایة لونجة  وصورة الفتاة رحمة بنت الفخام

  . 2"والغول لزهور ونیسي

                                                             
  . 205صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، المرجع السابق، ص  1
  . 206المرجع نفسھ، ص 2
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 لالتحاقي تخلین عن الدراسة وقت الثورة تومنه فمرزاق بقطاش یصف لنا إحدى الفتیات اللا"

بال جرجرة بالجبل، وكانت حیلة مدیر المدرسة أن هذه الفتاة تزوجت والحقیقة غیر ذلك فقد التحقت بج

ومنها فالمرأة الثوریة تتمیز بالمواصفات " للاضطلاع بالتمریض، كما التحقت كثیر من الفتیات أمثالها

نها فتاة نشیطة ومتحررة ي لیست مجرد أداة بلهاء لمساعدة الثورة كما أهالكثیرة منها، أنها متعلمة، ف

حمة بنت الفخام في روایة الانفجار لمحمد وكما نجدها تتمیز بالجرأة وكما نجد أیضا أنها صورة الفتاة ر 

حیث كانت رمز المرأة الثوریة حیث نجدها تنتمي لأسرة فلاحیة ثوریة وأبوها فخام رجل . فلاحم

كما نجد . التي ترمز إلى الحریةمعروف بموقفه الثوري ضد المستعمر، ورحمة مثلت تلك الفتاة الثوریة

في هذه الروایة نموذجین للمرأة لونسي لزهور حیث نجد  المرأة الثوریة في روایة لونجة و الغول 

  . الثوریة

ما الثاني یتمثل في العجوز التي تعمل في أالنموذج الأول یتمثل في المرأة الثوریة الجامعة للسلاح 

  .الجبهة المدنیة

حیث نجد المرأة ملیكة التحقت بصفوف المجاهدین وانخرطت في تنظیم الثورة وشاركت في 

ملیات الفدائیة حیث كانت متابعة من طرف الشرطة والتحقت بالجبل وكان زوجها قد استشهد إحدى الع

وها وعمها في بعدام بالمقصلة من طرف الاستعمار ونجد أن جل عائلتها كانوا شهداء أإفي عملیة 

  . بخراطة وكانت تعمل من أجل الحق ولیس الأخذ بالثأر 1945أحداث 
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، انخرطت في تنظیم الثورة وشاركت في إحدى العملیات الأم: "ودلیل ذلك من الروایة ر بسیط جداً

الفدائیة بالمدینة وعندما قبض على زمیلي في العملیة كذب كثیراً ولكنه لم یذكر اسمي، عرفت فیما بعد 

  . 1"ولكني طبعا أصبحت متابعة من طرف الشرطة فالتحقت بالجبل

الثورة إلاّ أنها لم تستسلم بل ظلت صامدة رغم وكما نجد أیضا لالة أندلس التي كانت كثیرا في 

السیاط من طرف أحد بعذبن أندلس وجلدت : "..نجد  التعذیب الذي تلقته ودلیل ذلك من الروایة

الأهالي الخونة المتعاملین مع الفرنسیین، كان یضرب جسدها ویحصي عدد الجروح بتلذذ وشهوة 

ترفع صوتها باسم االله واسم زوجها الشهید الأمر  جنسیة ناریة، وتسرب أنه في كل ضربة سیاط كانت

  . الذي أغضب إلى حد الجنون معذبیها

  . لم تمر عملیة تعذیب لالة أندلس بلا حساب فقد قتل جندیان فرنسیان في عملیة ثوریة في اللیلة التالیة

االله : بصوت حزینلالة أندلس لا تتكلم أبدا عن هذه الحادثة، وكلما لمح أحدهم لذلك تنهدت ثم قالت 

  . 2"یرحم الشهداء

  : المرأة المثالیة

تعد المرأة المثالیة تلك المرأة النقیة العفیفة الخلق ورمز الطهر والنقاء كالعاشقة البریئة والتي       

تتفاعل مع الآخرین والتي تفكر دائما فیما ستقوله، وستفعله والتي تحاول فهم عواطفها ومعرفة طرق 

ها أیضا تعتمد على ة وكما نجدبة عنها وهي امرأة ذكیة تسیطر على انفعالاتها المختلفالتعبیر المناس

اللتان " جدتها"و" أندلس"نجد أن البطلة " روایة الذروة"نفسها في اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتها ففي 

التي یقتدي بها تتمتعان بالشجاعة والوفاء والحنان والأناقة وقوة الصراحة عنهما مثل للأعلى والسند 
                                                             

  .78نیسي، لونجة والغول، ص زهور و  1
  .61ربیعة جلطي، الذروة، ص  2
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الآخرون وكما نجد أیضا العمة ذهبیة وهي شخصیة مثالیة أیضا حیث تفتن الكثیر بجمالها وسحرها 

وثقافتها وذكائها وشخصیتها القویة میزتها الأكبر فهمها للقراءة وعشق القوامیس وهذا ما تعترف به 

  . متمیزة بمعنى الكلمة العائلة حیث كانت متمیزة  سواءاً في أخلاقها أم أناقتها فهي كانت

زهیة متمیزة، تعترف لها العائلة بذكائها وشخصیتها القویة، میزتها الأكبر فهمها : "...وتقول أندلس

  . لائیعرضتهن الكاتبةة الوحیدة المثقفة وسط الأخریات الرأوزهیة مثال للم". 1للقراءة وكشف القوامیس

بهذه  تأیضا أندلس التي ورثت عن أمها العفة والحنان وخصال صفاتها ومن خلالها اتصف وهناك

الصفات فكانت محل حسد صدیقاتها منها كونها لدیها مواصفات خارقة یحلم بها كل رجل وكانت 

  . محل إعجاب الكثیر بها

  : المرأة الحبیبة

خرین والذي یكون ناشئا عن وجود علاقات یعتبر الحب هو ذلك الشعور القوي بالمودة اتجاه الآ      

شخصیة أو صلة قرابة فمثلا كما تناولنا في الروایة وهو نشوء حب بین عاشقین منجذبین لبعضهما 

و الحماس أو التفاني اتجاه شيء أو شخص معین ومن أالبعض فالحب یطلق على الشعور الدافئ 

د  لتزام بالوعد غیرلاالجدیر بالذكر أنه یمثل التعهد با المنتهي بین شخصین فیتعدى بذلك كونه مجرّ

شعور ویأخذ أبعادا أخرى، وعادة ما یرمز له بالأبدیة واللانهائیةحیث نجد الكثیرین لا یستطیعون 

بتعاد عن ذلك الشخص المحبوب ودلیل ذلك في الروایة نجد حب أندلس لحبیبها ستغناء عنه أو الاالا

ن قلبي دق لرجل لیس كالرجال، دق له وحده على حین غرة، أ: "..الذي ذهب ولم یعد وفي هذا تقول

ولم یدق سوى لواحد وحید، یهتف له وبه، لم یكتب لنا البقاء طویلا معا ولكني سأنتظره، أشعر أنه 

لست أدري كیف أصبحت بین عشیة وضحاها ممتلئة به، أرعى .. رجلي وفارسي وهو شاعري وحبیبي
                                                             

  .11المرجع نفسه، ص 1
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كنا نرتاده قاءاتنا القلیلة الصاخبة في صمت، على شرفة مقهى صورة وجهه في ذاكرتي وأعید شریط ل

فنتحدث عن كل شيء، لم یكن یعجب أمازیغ العالم الذي نحن فیه، تغیب فیه الحریة وتنتفي منه 

  . 1..."العدالة ویسوده الطغیان

أنتظر بلهفة وحین یقترب تجن نار صدري حتى لتكاد تلتهم الثیاب علي، تمتلئ به : "...وتقول أیضا

رئتاي أشعر أنه یموسق خطاي حین أسیر، وفرشاتي وألواني حین أرسم وكلماتي حین أنطق، ویرصع 

كیة الخاصة ه بیوم للمشاركة في ملتقى حول الملر قبل موعد سف.. لیلي بنجوم لم یكتشفها الفلكیون بعد

 دلس هل تقبلین أن تكوني زوجتي وأماأحبك یا أن اأن: وحقوق الطبقة العاملة في موسكو، قال لي

  .2"لطفلي القادمین؟

وعلیه فأندلس وافقت أن تكون زوجته ولكن لم یتم ذلك لأن أمازیغ سافر ولم یعد، ولا أحد یعرف عنه 

أم لم یسافر؟ وعلیه فأمه مازالت محروقة علیه شيء لا أهله ولا أصدقائه واللغز مازال قائما سافر 

ترفضه لأنها مازالت تعشق أمازیغ  عودته ولا ترغب فأي كان من یأتي لخطبتها رندلس ما زالت تنتظأف

  . حبها الأول والأخیر

وهناك أیضا زهیة عمة البطلة أندلس تحب حبیبها لسنوات عدیدة دون علم أحد حیث كانت ذات       

حیث كما كانت تتداول  بوزفیلشاطئعلى یسكن في العائلة إلا أنها تزوجت بصیاد بسیط مكانة مرموقة 

النساء العائلة أطراف حكایات غریبة عن علاقاتها رغم أن لدیها العدید من الرجال یرغبن فیها إلاّ أنها 

: صحیح أن عماتي یرددن دائما: "..رفضتهم وهذا ما كان یتردد عند أخواتها ودلیل ذلك من الروایة

                                                             
  . 205ربیعة جلطي، الذروة، ص  1
  .205ربیعة جلطي، الذروة، ص  2
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وعلیه فرغم كل ما كان . 1"ار عریسا بسیطازهیة عندها الزهر یشق الحجر ولكن كل هذا الزهر وتخت

    .نها تحبه وتعشقه ولا ترغب في أحد سواهمن همسات الأقارب والأخوات إلاّ أن زهیة لم تكترث لأحد لأ

أي أن .2"فالحب حرمة وأعره تشریح جثته، كي لا أرى تعفنه وانحلاله بعد شموخ وروعة: "وعلیه

دسة إما أن تعیشه بشكل جمیل یمكن أن یتطور إلى شيء الوصول إلى الحب أمر كبیر وله مكانة مق

  .مفید أو العكس وعلیه فالحب ثمرة من ثمرات الحیاة ووحدة الشعب

  

  

  

  

                                                             
  .  21، 20المرجع نفسه، ص 1
  .58، ص 1991علیاء التابعي، زهرة الصبار، دار الجنوب للنشر والتوزیع، تونس، 2
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  خاتمة

ن هي أقول لكل بدایة نهایة ولا یعني أن أسوى  ا، ولا یسعدن ناختم بحمد االله عز وجل موضوع بحثن

ن مثل هذه الدراسات لا تنتهي وتزول بل تستمر وتتواصل مع جیل البدایة بل هي بدایة البدایة ، لأ

لربیعة " الذروة "جدید ، راغبا في توقیع بصماته ، وبعد هذه الرحلة الشاقة والمتعبة والممتعة في روایة 

لى هذا إ ناجلطي ، وتسلیط الضوء على موضوع المرأة وتقدیم صورتها المتكاملة ، ومن خلال تطلع

  : همها ألى جملة من النتائج إالموضوع توصلنا 

 .لج القضایا السائدة في المجتمع وفي مقدمتها المرأة ن الروایة الجزائریة فن یعاأ -

ة الكاتبعطت لها أقد " ندلسأ"روائیة حیث نجد البطلة الدور الهام الذي لعبته المرأة في حیاة ال -

 یشها المجتمعات في الوقت الراهن كبیرة كونها تتناسب مع واقع الحیاة التي تع عنایة

ي كل أالخ ، ...ن الروائیة قدمت لنا صورة عن المرأة الام الحبیبة والسیاسیة أكما نجد  -

 .شكال والتجلیات التي جعلتها رمز للفداء والنضال والتحدي الأ

كان عن تعبیر صادق ونابع " الذروة " صورة المرأة في روایتها " ربیعة جلطي " تناول الروائیة  -

ضطهاد والعنف من لك الوقت وذلك من خلال الإحاسیس ، الذي عاشته البلاد في ذمن الأ

 .طرف الحكام والمسؤولین 

شكالیة صورة المرأة في الروایة ، إبحاث عدیدة حول وأهتمام الواسع الذي شهدته دراسات الإ -

دباء في ألى جدل بین عدة إدى ألى تحدید ماهیته ، مما إوكان الهدف من وراء ذلك الوصول 

 .الوطن العربي 

 .لكبیر الذي حظیت به المرأة جعلها تحتل مساحة كبیرة في العمل الروائي هتمام االإ -
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بطال الروایة شخصیات نسائیة لأنها تتحدث أجعلت معظم " ربیعة جلطي " الروائیة الجزائریة  -

 .وتتناول قضیة المرأة التي لا تهمل حقوقها 

تنوعت في الصور في معظم الشخصیات ، كما نجدها أیضا " ربیعة جلطي " تنوع الكاتبة  -

 .داخل الروایة 

من تاریخیة وسیاسیة ، " ربیعة جلطي " الموضوعات العدیدة التي تطرقت الیها الروائیة  -

یضا أسلوب روائي لا یخلو من السخریة ، وكما نجدها أقتصادیة ، وذلك عبر إ جتماعیة و إ و 

وخاصة السیاسي خلاقي فات المجتمع الجزائري والفساد الأأنجحت في القضاء على بعض 

 .تحت حكم المسؤولین والوزراء 

الدلالات التاریخیة التي تحملها جل الشخصیات في الروایة ، والتي تشبه نوعا ما جانب من  -

 .جوائب حیاة الروائیة 

ندلس ، كما أنتقته الروائیة المتمثل في شخصیة إالنموذج النسوي الخیري في المجتمع الذي  -

 .ة الشریرة الحقودة المتمثلة في الیاقوت جعلت لها عدوة وصورة للمرأ

 .بداعي في الروایة إهتمام بها جعلها محور خذت للمرأة والإأعادة الكاتبة المكانة التي إ -

 .شباع للرغبة الغریزیة لإثبات الفحولة والرجولةإ عتبارها شهوة و إ نضرة الرجل للمرأة و  -

تي كانت اللى فهمها و إ لها للمتلقي ، و ن هناك هدف ورسالة ترید الروائیة توصیألى إخلص البحث 

  .ن سند المرأة هو الرجل بالدرجة الاولىأي ألا والرجل بجانبها ، إن المرأة لا تقوم بدورها أمفادها 

ستحسان ، وصلى الإن ینال القبول ویرقى أملین أن تقدمنا بالیسر في هذا المجال الواسع  أخیرا بعد أو 

خطأنا أن إ صبنا بتوفیق من االله و أذا إله وصحبه وسلم ، فأمد وعلى اللهم وسلم على سیدنا وحبیبنا مح

  ...نفسنا ومن الشیطانأفمن 



خاتمة                                                           
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 .خرى عن هذا الموضوعأجل كشف حقائق أن تكون نقائص بحثنا محفزا لغیرنا من أونرجو 

 



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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  :التعریف بالكاتبة ربیعة جلطي ونبذة عن حیاتها

م، نالت شهادة  1964ربیعة جلطي شاعرة جزائریة من أهم الشاعرات الجزائریات من موالید عام "

وهي حالیا أستاذة في جامعة وهران وكاتبة ومترجمة فهي الوحیدة  الحدیث لمغاربيادكتوراه في الأدب 

بعینیات التي بقیت تكتب مجموعاتها الشعریة وتنشرها بالإضافة إلى ستقریبا من بین الشعراء جیل ال

  . 1"بعض الأعمال الأدبیة منها إلى العربیة ةالاسبانیة حیث نجدها قامت بترجمو ذلك تجید الفرنسیة 

  :مؤلفاتها ومن أهم

  : صدرت لها عدة مجموعات شعریة منها: في الشعر_1

الطبعة الثانیة الجزائر "، "1981الطبعة الأولى "ل الكرم، منشورات "تضاریس لوجه غیر باریس" "

1984."  

  ".1990"في الجزائر عام " التهمة"

  ". 1990"دار سفیر المغرب " شجر الكلام"

  ". 1996"منشورات دار حوران دمشق عام " كیف الحال"

ار الغرب ترجمة إلى الفرنسیة الشاعر عبد اللطیف اللعبي وصدر عن منشورات د" الحدیث في السر"

  . 2002الجزائر 

" 2003"درة منشورات دار الغرب الجزائر جترجمة إلى الفرنسیة الروائي رشید بو " من التي في المرأة"

  . وترجمة  إلى الاسبانیة الشاعرة الاسبانیة جانبن آلكرث

                                                             
  anna sr      /WW .djazairess .com.12/9/2010موقع جزایرس، نشر في النصر یوم  1
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  .2009دار النهضة العربیة بیروت " حجر حائر"

  : لكاتبة مجموعة من النصوص النثریة منهالكما نجد أن : الروایات_ 2

  .2008) دمشق، سوریا(وهي من النصوص السردیة دار النایا " بحار لیست تنام"

  .2010الذروةّ روایة دار الآداب، بیروت "

 . 2012نادي الصنوبر روایة الدار العربي للعلوم بیروت ومنشورات الاختلاف الجزائر أوت "

  .2013الجزائر  والاختلافوت روایة ضفاف بیر " عرش معشق"

  . 2014منشورات ضفاف بیروت ومنشورات الاختلاف عام " التبیة"

  .1"2015دار ضفاف بیروت ومنشورات الاختلاف بالجزائر عام " حنین بالنعناع"

  : الترجمة

  : كما نجدها ترجمت عدة نصوص إلى اللغات الاسبانیة والانجلیزیة والهولندیة وغیرها"

  . روایة سیرة ذاتیة لجمال عمراني ترجمتها من الفرنسیة إلى العربیة" الشاهد"

  . الجزائر 2002أنطولوجیا الشعر الكوبي ترجمتها من الإسبانیة إلى العربیة دار الغرب " بلغة الطیر"

دار التفاحات الثلاثة  2002حكایات الأطفال، ترجمتها من الفرنسیة إلى العربیة، " مغامرات لیلى"

  .2"رالجزائ

                                                             
  . 2014ربیعة جلطي، الذروة، دار الحكمة للنشر والطباعة والترجمة والتوزیع، الجزائر،  1
  . 236المرجع نفسه، ص 2
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  :نشاطات أخرى

وعضو لجنة  2005_2003تولت ربیعة جلطي منصب مدیرة الفنون والآداب بوزارة الثقافة الجزائریة "

  . 1999التحكیم الدولیة الخاصة بجائزة الروایة ببلدان الشمال الأوروبیة المترجمة إلى الفرنسیة، فرنسا 

والندوات العربیة والدولیة في شاركت الشاعرة والكاتبة ربیعة جلطي في الكثیر من الملتقیات والقراءات 

، المغرب، الأردن، سوریا، تونس، لیبیا، فرنسا، إسبانیا، هولندا، فنزویلا، الصین قطر،البحرین

  .1"وغیرها

                                                             
  .137ربیعة جلطي، الذروة، نفس المرجع، ص 1
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  :ملخص الروایة

أولا نبدأ بعنوان الروایة یظهر لنا لأول وهلة بسیطا عادیا إلاّ أنه یحرك لدى متلقیه غریزة التأویل       

  ". الذروة"والبحث عن معاني ودلالات لهذه الكلمة ألا وهي 

  . حیث نجد أن تعلق هذا العنوان بالكاتبة بلغت ذروة الكاتبة الشعریة لتنتقل إلى السرد

فالذروة هنا تعني ذروة السلام التي بلغتها أندلس، وتصالحها مع الحب ومع نفسها ومن المجتمع، وأنها 

ط الرجال كما ذروة العجز الذي وصل إلیه الزعیم وهو یفقد ذروة النشوة الحقیقیة التي یتمتع بها أبس

  . أنها ذروة الشر والخبث اللذین وصلت إلیهما الیاقوت

وعلیه فهنا نقول أن هناك ذروات ولیس ذروة واحدة ومن هنا نتطرق إلى الملخص الروایة حیث 

التي یستحیل بلوغها " الذروة"تناولت الروائیة والشاعرة الجزائریة ربیعة جلطي في أولى روایاتها تلك 

ت عن دار الآداب في بیروت في طبقة أنیقة عرفت منذ صدورها انتشارا ورواجا صدر "حیث نجدها 

بین القراء وكان أول ظهور لها في معرض دمشق الدولي للكتاب وللعلم فقد ترجمت إلى اللغة الفرنسیة 

وبالموافقة المبدئیة من مؤلفتها ربیعة جلطي ویتم العمل على ... وستصدر ترجمتها قریبا في باریس

ل الروایة إلى عمل تلفزیوني في دمشق، ولقد كانت الروایة تتحدث عن حیاة خمس نساء یتقاسمن تحوی

ویتخاصمن عالما من الأحلام والأوهام والذكور، وهي روایة حب وبوح، تحیل الذروة بمرارة كبیرة على 

لسلام المفقود الواقع العربي الذي یكبله الفساد وتتحكم في أنفاسه سلطة هرمة، وهي روایة تبحث عن ا

  . 1"في النفوس، وعن المناطق المتوحشة في الروح حیث الشر المطلق یرفض الأخوة

                                                             
  ،24/9/2010مایا الحاج، أصوات الشمال نشر في موقع یوم  1

WWW .aswat ELCHamal. Com/arL ?p =98 sa=12238   2010یوم سبتمبر.  
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وتدور أحداث هذه الروایة المنتظمة والمقدسة داخل ستة عشر فصل حیث كل فصل عالج 

  : موضوع حیث نتطرق إلى ملخص كل فصل فیما یلي

ري مستحدث یختلف عن ضروب الشعر فالفصل الأول كانت بدایاته بالتوشیح الذي یعتبر فن نث

الغنائي بین هؤلاء وآخرون فذلك لأنه یخلق من الشبه أربعین وهذا بمعنى الصفات التي اتخذتها أندلس 

  . من جدتها لالة أندلس أي تشبهها في كل شيء

 وعلیه فالفصل الأول: 

كما تحدثنا سابقا بدأ بالاستعارات والتشبیهات حیث كانت أحداثه تدور حول العمة زهیة باللسان  

أندلس حیث وصفت لنا أندلس جمالها وأخلاقها وأناقتها ومكانتها المرموقة التي تحضا بها وكما 

سها في تطرقت ـأیضا إلى كل أسرارها التي تخفیها عن الجمیع حول عملها والتي كانت تخرجها لنف

الحمام وهي أسرار شخصیات دبلوماسیة وسیاسیة مهمة وهي شخصیات نذلة وقذرة وظالمة حیث 

فكانت كل یوم قبل ذهابها إلى العمل تدخل إلى " صاحب الغلالة"نجدها تعمل كمترجمة لزعیم یدعى 

ر الحمام وتبزق على وجوههم وكل ذلك من خلال إلصاق صورهم في الحمام والدخول معهم في حوا

عن أمرها واختراع لأشكال ومجسمات للمسؤولین وتبدأ بمحاسبتهم على أخائهم وفسادهم وقلة أخلاقهم 

وغیرهم ورغم منصبها ... ومن بین هذه الشخصیات نجد كرش الحرام، حدبة المرتشي، والدلاقةالشیاتة

عندها الزهر یشق زهیة "ومكانتها كان یتقدم لخطبتها شخصیات معروفة حیث نجد أخواتها ترددن دائما 

ورغم كل هذا غلاّ أنها اختارت عریسها صیادا بسیطا یسكن على شاطئ بوزفیل وهو من " الحجر

 . عائلة آل الكرز

 أما الفصل الثاني : 
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وهنا نجد الروائیة تحدثت عن صدر البطلة أندلس الذي " حمالة النهد جید وحبل من مسد"فكان بعنوان 

سخریة أصدقائها الذكور وذلك بوضع مشد صیدلاني قطني وكان  كان یعیقها وكانت تخفیه خوفا من

" الجدة أندلس" یخنقها إلى درجة یحبس أنفاسها وكان یشبه صدر أمها وهذا ما جاء في حدیث 

وعلى هذا المنوال قامت لالة أندلس بسرد قصة لنا عن تلك ". مثل أمك.. صدرك أكثر من رأسك"

ها بمفردها وهي تنتظر زوجها الجندي الغائب في الحرب حي المرأة التي لم تستطع حمل أثقال صدر 

وكانت تحكي له كل شيء وكان " أسعد"أدى بها إلى صنع رجل من تراب وأعطت لها اسما وهو 

مؤنسها في وحدتها إلى حین عودة زوجها وكانت أندلس في نهایة هذا الفصل تخبرنا بمدى حبها 

 . ها وسلطانها وعبدهالوالدها وعشقها له حیث اعتبرته أمها حبیب

  مهأبن ا"أما الفصل الثالث فكان بعنوان". 

فقد تحدثت لالاة أندلس عن ابنها الوحید شبیه أبیه في الوسامة والشجاعة والذكاء وطیبة القلب حیث 

أنقذتهم من الضیاع " أربع بنات وولد"كان ابنها الوحید الذي لم تنجب غیره وأما الآخرین فقد تبنتهم 

استشهد مبكرا ولم تقبل الزواج من غیره رغم العدد ممن " السي العربي"ث كما قیل بأن زوجها والیتم حی

ولم تؤمن " السي العربي"ولكنها تحب زوجها " یحي الغریب"طلبوها وكما تحدثت أیضا عن معشوقها 

 حیاتها، بأنه استشهد حیث كانت تردد بأنها أقرب إلیها من حبل الورید، وأن حضوره یملأ البیت، ویملا

وكما تحدثت أیضا عن معاناتها من طرف الاستعمار حیث عذبوها وجلدوها وكما نجدها  ... ونومها 

أیضا تحدثت عن زوجات ابنها الوحید ونجد أندلس أیضا وصفت لنا أمها الباكیة وحظها المتعثر  

تها ترعاها في كل ومدى بعدها عنها منذ ولادتها حیث انفصلت عن زوجها واد أندلس قبل الولادة وجد

بعد الطلاق "شيء وجدها بن سیدي امحند بن بوزیان والد أمها هو الذي لم یتقبلها وهذا ا جاء في قوله 

 ". بنتي عندي وابنته عنده



02ملحق   
 

 

  النشوة"أما الفصل الرابع بعنوان". 

قامة حفل لها وهذا من أجل   حیث تناول هذا الفصل التنصیب المفاجئ لأندلس عند صاحب الغلالة وإ

تهنئتها حیث جمعت الأقدار والتقت أندلس مع غریمتها الیاقوت في ذلك الیوم علمت أندلس بأن 

ها بأن الیاقوت هي التي أصبحت تعتلي الكرسي والصفارة في الدولة حیث عندما جاءت لتهنئتها أخبرت

صاحب الغلالة یرغبها هي وأن الیاقوت مازالت تكرهها وتحسدها وتغار منها لأنها خافت أن تأخذ 

مكانها لأن صاحب الغلالة یحبها إلى درجة أنه ینام تحت واحدة من لوحاتها كون أندلس فنانة ولقد 

دیثها أیضا من كان مجيء الیاقوت لها من أجل الحدیث معها على وباء السلطة وعن جشعها وكان ح

باب النصح والتهدید خوفا من أخذ مكانتها في القصر ومن عند صاحب الغلالة حیث تستطیع فعل 

كل شيء من أجل الحفاظ على مكانها في إحدى الأیام خرجت أندلس من أحدى بنایات رسمیة كانت 

كان یعشقها عبد حیث نجدها التقت بصدیق طفولتها الذي " بالبنایة الوحش"تعمل هناك، وكانت تلقب 

النور سیدهم وكان شدید الذكاء ومؤدب وكانت الیاقوت تحبه بجنون ولكن هو كان یحب أندلس ومن 

 . شدة حبه لها تزوج وسمى بنته على اسمها

  ابنة أبیها"أما الفصل الخامس جاء بعنوان". 

تحدث هذا الفصل عن كل الممیزات والصفات الحسنة التي تمیزت بها الجدة لالة أندلس حیث كانت  

قلیلة الكلام وموزونة لا تحب الثرثرة فحین یزورها صدیقاتها وضیافتها رغم كثرة كلامهن ألاّ أنها لا 

.. ك المیزانخص"تبدو منزعجة ولمن إذا  تكلمن عن أندلس لا تقبل لهم بذلك وكانت تردد عبارة 

 . في كل بدایة في كلامها وفي نهایتها" المیزان

 ثم یأتي الفصل السادس: 
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الذي تحدث عن زیارة الیاقوت لصدیقتها الحمیمیة سعدیة بعد غیاب طویل بینهما حیث نجد أن  

كلاهما من شدة الوحش خرجتا إلى الشاطئ بالأوتوستوب التقتا بأجنبیین أحدهما أسود مثل ساحل 

من فرنسا أشقر بعیون خضر حیث كانتا تربط بینهما ربطا قویا إلى " جیلیز"والثاني " توما"دعى العاج ی

درجة أن فقدتا عذریتهما في الیوم نفسه والمكان نفسه وفي الیوم المشهود یوم حار تتوقد في الطبیعة 

 . من هذین الأجنبیین

 علیاسعدیة یا سعدیة غیر أنت وبزاف "وكان بعنوان : الفصل السابع." 

في هذا الفصل نجد أن سعدیة تتسأل حول تذكیر الیاقوت بها حیث كانتا بعیدتین كل البعد عن 

بعضیهما أیام المدرسة وكما قالت سعدیة بأن الیاقوت كانت تحب إثارة الشغب وصاحبة المشاكل وهذا 

لكل مغرمین بها كله من شدة كرههما غیرتهما من أندلس كونها هذه الأخیرة محبوبة عند الكل فكان ا

وحتى أستاذ اللغة العربیة الأستاذ حسین فیومي والیاقوت أذقتها المرارة إلى أن أدى بها الحال إلاى  

ترك المدرسة ولم یعد إلیها أبدا حیث كان لطیف مع أندلس یمیزها عن الآخرین وذلك من خلال 

 .أخلاقها وعفتها وثقافتها

 واللي ما یبغینیش یموت ا الیاقوتأن"جاء بعنوان : الفصل الثامن." 

تناول هذا الفصل محاولة الیاقوت الاستعانة بسعدیة من أجل القضاء على أندلس بشتى الوسائل وهذا  

 .ما أدى إلى زیارة خداوجالشوافة

 الفصل التاسع: 

حیث تناول هذا الفصل الندم الذي ساد الیاقوت في فقدانها لسعدیة حیث نجد أن سعدیة سافرت إلى  

، حیث كانت تتحدث معه في "باكو"وذلك من أجل الالتقاء برجل ربطت علاقة به اسم " مایوركا جزیرة"
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الهاتف إلى أن طلب منها زیارته فوافقت وذهبت إلیه حیث استقبلها استقبالا حارا وسعیدا كثیرا بقدومها 

ا عرفته جیدا حیث أعد لها كل ما یلزم من مأكولات ما لذ وطاب وغرفة جمیلة تطل على البحر وعندم

اكتشفت بأنه لا یصلح لها حیث كان یفعل أشیاء شنیعة مع صدیقته وعادت أدراجها ورجعت إلى 

 . بلادها

 أما الفصل العاشر: 

فقد تحدث عن الخطأ الذي ارتكبتها الیاقوت في حق صدیقتها سعدیة حیث كانت سندها الوحید وكما  

ع الأخیر الواقي لي حیث نجد أن الیاقوت تبحث عن یقال هي بمثابة ذراعها الأیمن أو كما قالت الذر 

بعادها كل البعد عنه وذلك خوفا من  سعدیة من أجل مساعدتها في نسیان صاحب الغلالة لأندلس وإ

ذا ساعدتها یكون لها مقابل على ذلك أي  الحصول على المكانة والسلطة ورمیها خارجا عن كل ذلك وإ

م تنسى ما فعلته بها الیاقوت حیث كانت السبب في ولكن سعدیة ل. كل ما تطلب سعدیة یحضر

طلاقها من حبیبها وزوجها الذي كانت تعشقه وذلك من خلال لعبة الیاقوت التي قامت بها في عرس 

أخت زوج سعدیة حیث نجدها قامت بخلط الویسكي مع المشروبات وكان السبب في طلاقها وكانت 

" فیف لالیبلرتي"وقد خرجت من النوافذ یصرخن  النساء في ذلك العرس قد أصبت بحالة هستیریا

ولم یتردد المارة من الشباب في الوقوف والتجمع أمام النوافذ والشرفات المقابلة ] عاشت الحریة[

 . المكتظة بالنساء

 ثم یأتي الفصل الحادي عشر: 

ونجد في هذا الفصل تحدث عن الاتفاق الذي دار بین سعدیة والیاقوت وذلك بصرف مبالغ مالیة 

طائلة من أجل عملیة تجمیلیة تقام لسعدیة في بیروت من أجل تقدیمها لصاحب الغلالة على أنها 

 . أندلس حیث نجد الیاقوت عملت سعدیة على أنها فأر تجارب في المختبرات البدائیة
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 ني عشرالفصل الثا: 

تناول هذا الفصل نجاح عملیة تجیل التي أجرتها سعدیة حیث أصبحت مثل نجمات هولیود، وهنا جاء 

كما یقال الیوم الموعود وهو الذي تلتقي به سعدیة بصاحب الغلالة ولكن في الحقیقة لیست أندلس، 

داخلها أندلس وفي  ولكن سعدیة هي التي أصبحت أندلس شبیهتها بالعملیة التجمیلیة بمعنى سعدیة في

الأخیر اكتشف صاحب الغلالة اللعبة الخطة التي قامت بها سعدیة والیاقوت حیث كل الرهانات 

بالتي أهواها وهي تلك " والمقامرات التي قامت بها الیاقوت ذهبت سدا لأن صاحب الغلالة لا یرغب إلا

دیة قامت بكل الطرق من أجل المتعففة والطاهرة والتي لا تشبهها أخرى إنها أندلس وكما نجد سع

وهنا نجد أن صاحب الغلالة قد قدم . ایقاض عضو صاحب الغلالة أو الفأر المهووس ولكنها فشلت

الحاجة "لسعدیة معروف حیث جازها وكان ذلك ببعثها إلى الحج، وذلك من حسابه الخاص وقد دعاها 

 ". سعدیة

 ثم یأتي الفصل الثالث عشر: 

س عن عائلتها وعن حب أبیها وأمها والسبب الذي أدى إلى تفریقهما وفي هذا الفصل تحدث أندل

والتحاق أبیها بصفوف الثورة وكان ذلك من خلال عدم رغبة أمها الرجوع إلیها حیث نجد عنوان في 

حیث تعرضت أندلس في " أغلب الناس یرحلون حاملین أسرارهم غلى الأبد"وسط هذا الفصل الذي هو 

لصدیقها أمازیغ الذي دق قلبها إلا له ولا أحد سواه تكن له هذا الحب حیث  الحدیث عن حبها الكبیر

كان قیادي في حزب غیر معترف به من طرف النظام، حیث نجده ركع لها وطلب یدها للزواج قبل 

موعد سفره إلى موسكو ووافقت  وفي سفره ذهب ولم یعد أي لا یوجد أي خبر علیه أسافر أو لا؟ ومنه 

تنتظره بفارغ الصبر كما نجد أیضا أمه محروقة علیه حیث نجد أندلس تبقى وتتذكره  فأندلس مازالت

 .وتحلم به وتنتظره لعله یعود یوما
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 أقدار عشق رحیل لالة أندلس"تحت عنوان : ثم الفصل الرابع عشر". 

ى حیث نجدها "السي العربي"وفي هذا الفصل ترحل عنا لالة أندلس وتذهب لملاقاة حبیبها وزوجها 

جهزت نفسها بالعطور وكل ما یجب فعله من أجل اللقاء بزوجها الذي اشتاقت الیه حیث نجد أندلس 

 . قد حزنت علیها كثرا لأنها كانت بمثابة أمها

 ثم یأتي الفصل الخامس عشر: 

ذا  تحدث هذا الفصل كیفیة قضاء أندلس لیومها وغیاب جدتها عنها حیث قامت بشعل الشمعدان وإ

هذه "رسل إلیها رسالة حیث كان یریدها ومازال یعشقها حیث ترددت في قولها عبارة بصاحب الغلالة ی

حیث سردت لنا كیف قضت یومها ولیلتها وتحدثت عن كل ما یجول بخاطرها " لي وحدي... اللیلة لي

 . كانت تحب البحر مثل جدتها وكانت شرفتها مطلة على البحر كان دواء للأوجاع كلها

  الفصل الأخیر الفصل السادس عشروأخیرا توصلنا إلى: 

ولقد تناول هذا الفصل الذروة التي تتمیز بها أندلس حیث نجد صاحب الغلالة اتصل بها وهي عندما 

سمعت صوته أغلقت السماعة حیث قال لها لم أطلب منك أن تأتي إلي ولكني قادم إلیك حیث أتى 

لكرسي والصفارة أي مقام السیدة الأولى لا إلیها واعترف لها بحبه وطلب الزواج منها حیث قال لها ا

 .یلیق إلا بك یا أندلس

وعندما فتحت الباب وجدت باقات ورد حمراء تغطي العتبة حیث نجدها رحبت به واخبرها بأنه یستطیع 

أن یضحي بسمعته وسمعة البلاد من أجلها وفجأة حدث انقلاب على الزعیم صاحب الغلاة حیث ظهر 

ع صاحب غلالة جدید ألا وهو خامه المخنث الذي یرتدي مندیل أحمر حریري حول عنقه وطاقم ناص

البیاض بخطوط عریضة سوداء حیث نجد أن الخبر انتشر في الجرائد والمجلات والتلفزیون والمذیاع 
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بأن الخادم المخنث أي صاحب الغلالة الجدید أمرنا بإخلاء القصر بأكمله من طباخین وحراس 

خلاء القصر من سكانه جمیعا ولكن احتفظ بشيء واحد وهو لوحة البطلة أ... وطبالین وأثاث ندلس وإ

  . في مكانها عند سریره وبالضبط عند أعلى مسند رأسه وغیر أثاث القصر كله

  .  وتنتهي الروایة بحلم صاحب الغلالة الجدید بأندلس وترك لوحاتها الفنیة في غرفة نومه الموسرة
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